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تعمد لهم 2 
لمعال الدكتور' / راش الراجح 
مرسرجا معأ م لفرء ورسرناري مل الثقافي الأدرى 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على سيدنا 
ونيينا وإمامنا محمد الحادي الأمين . وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . ظ 
وبعد : 

فلقد عرفت الشيخ أحمد محمد جمال ‏ يرحمه الله أخاً كرياً , 
وزميلاً عزيزاً ؛ وحضرت بعض المناسبات التي كان يقدم فبها بحفأ أو تعليقا 3 
كا أني قرأت له بعض مقالاته الإسلامية التي كان يكتبها في الصحف اليومية 
وف امجلات الدورية .. فألفيتُ رجلاً يحب الحق , ويدافع عنه بكل صدق . 

نشأ ‏ رحمه الله في بيئة متديّنة محافظة , يحفظ القران الكريم عن 
ظهر قلب , وله قراءات ومطالعات ومؤلفات منوعة , وهذا الكتاب الذي بين 
أيدينا هو واحد من مؤلفاته قذمه للنادي لطباعته ونشره قبل وفاته بأيام ‏ عليه 


القد تصفحته وقرأت بعضأً ب كسرن ؛ ويؤسفني أني لم أستطع قراءته 
جميعه ‏ نظراً لضيق الوقت وكثرة المشاغل والارتباطات المتعددة , وقد أشار 
المؤلف ‏ يرحمه الله إلى أن هذا المؤلف عبارة عن أحاديث كان يلقيها 
بأحد مساجد مكة المكرمة ‏ في حي الزاهر ‏ بعد أن قام بتعسيقها وتنظيمها 
في فصول متناسبة ؛ بحيث جعل كل طائفة من الأحاديث المنفقة في موضوعها 


في فصل متفرد . وقد بذل في ذلك جهداً يشكر عليه , وأشار في الحواشي إلى 
تخريج بعض النصوص بإيجاز مع الإيضاح عند الحاجة . 

ظ وذكر المؤلف ‏ يرحمه الله تعالى ‏ أن هناك من يخالفه الرأي في 
بعض المسائل العلمية , وقد دافع عن وجهة رأيه حسب اجتهاده وما توفر لديه 
من أدلة . ويكفيه أنه اجتبد في ذلك : فإن أصاب فله أجران , وإن أخطأ فله 
أجر ‏ كا جاء في الأثر ‏ وقد فق معه في بعضها ويخخلف معه في بعض 
آخر . وهذا شيء وارد على كل عمل بشري . يعتريه النقص ‏ والكمال لله 
وحده |[ . 

ولكن الذي أود أن أقوله ها , هو أن الشيخ أحمد محمد جمال كان 
من الرجال امخلصين الذين نذروا أقلامهم للدفاع عن كثير من القضايا 
الإإسلامية , ومنها : قضايا المرأة . ومحاربة السفور , والدعوة إلى الحجاب , 
والتحلي بمحاسن الأخلاق , والنظر في مناهج التعلم , والمشاركة في كثير من 
المؤتمرات والندوات , والدفاع عن القضايا الإسلاممة عموماً في كثير من 
احافل العلمية في الداخخل والخارج , لا يألو جهداًفي سبيل المنافحة عن 
الحق . 

ولاششك أن التربية التي تلقاها في صغره ‏ يرحمه الله كان لها أثرها 
الكبير في تكوينه واتجاهاته ومنبجه في الببحث , وقد عرف عن الشيخ أحمد 
أنه كان لا يحب الاختلاط بالناس كثيراً , فكان شبه منععزل عن العامة , ولعل 
ذلك كان من أجل التفرغ للبحث والدراسة والقراءة والتأليف:, وهذا لا يعني 
أنه كان منقطعاً عن المجتمع الذي يعيش فيه. فقد كانت له لآ قلت 
منافحات ومناقشات وحوارات ‏ ساخنة أحياناً ‏ مع كثير من الكتاب والأدباء 
والمفكرين , انطلاقاً من الأسس والمباديء الي كان يؤمن بها ويدافع من 


أجلها على ضوء من تعالم شريعها الغراء .. 

وف هذا المؤلف تناول الباحث ‏ رمه الله في الفصل الأول : 
[ الدفاع عن الحديث النبوي ] وفي الفصل الشاني : [ دروساً نبوية مطولة ] 
وني الفصل الثالث : [ دروساً نبوية موجزة ] وهكذا عاج المؤلف ‏ فيما 
عرض له من الحديث الشريف ‏ موضوعات متنوعة تختص بقضايا ذات أهمية 
في حياة المسلم المعاصرة بأسلوب أدبي رائع . ظ 

وقد رأيت الأسعاذ أحمد محمد جمال ‏ رحمه الله أول مرة قبل 
ثلاثين سئة تقريباً . عندما كنت طالباً بكلية الشريعة ‏ في قسم الشريعة ‏ 
بمكة المككرمة في الثانينات الهجرية .. وهو يلقي محاضرة قيمة عنوانها ‏ 
فيما أذكر ‏ [ الإسلام أولاً ] فأعجبت بطريقة إلقائه . وسرعة بدييعه. 
واستسحضاره الأدلة من القرآن الككريم والسدة المطهرة . ومنذ ذلك الحين 
وعلاقها الأخوية تزداد قوة ومتانة » وكنا نتحاور أحياناأ فنتفق مرة ونختلف 
أخحرى ‏ وكا قيل : اخملاف الرأي لا يفسد للودّ قضية تسود لقاءاتنتا 
ومناقشاتنا النحبة والأخوة . وقد شارك وأسهم في كير من نشاطات جامعة أم 
القرئ . ونادي مكة الثقافي الأدبي وغيرهما فأحسن وأجاد . ظ 

وكان زميل مهنة عزيزاً ‏ مهدة العدريس - قدم لأبماء أمته من شباب 
الجامعات وغيرها من دور العلم عصارة أفكاره . وخلاصة تجاربه في ميدان 
التربية والتعلم . وعزاؤنا فيه بعد الله أنه خلّف رجالاً تُعلّق عليهم آمالاً 
كبيرة . وهم كذلك إن شاء الله, جعلهم الله خير خلف لخير سلف . 


ورحم الله الشيسخ أحمد محمد جمال وأسكنه فسيح جناته . وجزاه خير 
الجراء , وعفا عتا وعمندة ,) وهو الادي ‏ سبحانه ‏ إلى سواء السبيل .. 


مباحث الكثأب 


ال موضوع 
المهقدمة 
الفصل الأول : (دفاع عن الحديث النبوي) 


أمر الله عز وجل بالصلاة على رسوله 
حول تدوين السنة والحديث الضعيف ٠‏ 
افتعال المشكلات في الحديث النبوي . 


حول حديث (مَن أَذنَ فليقخ) . 


١ 


حول حديث منع الزوج لزوجته من الخروج في غيبته ١‏ 14 


الفصل الثاني : (دروس نبوية مطولة) 
بداية الوحي : جبريل وورقة 
بداية الرسالة : هرقل وأبو سفيان 
الإيمان : تصديق وتطبيق . 
المفهوم الصحيح لحقيقة الإسلام . 
الإيمان :هو العمل 
إنما الأعمال بالنيات 
الدين النصيحة 
خير دينكم أيسره 
الانسان بنيان الله . 
إنما الآأمام جنة . 


/ ا ##__ل/اء ١‏ 
0 
ة؟؟ 


ا ملوضوع ظ الصفحة 


الفصل الفالث : (دروس نبوية موجزة) ظ 560687-66 
شري السام ١1١‏ 
عفوا تعف نساوٌ فم . < 1 
الغيرة على النساء . )0 
الشيطان ثالثهما . 0 ١)‏ 
التشاؤم من الزوجة . ظ 0 03 
إن للرجل لشعبة من المرأة .20 ١)‏ 
العدل بين الأولاد . ظ ا 
بلوا أرحامكم ولو بالسلام . - 00 شل 
مخافة الله في التعامل مع الخدم . ١‏ 
حقيقة المسلم . ظ ظ ١‏ 
سماحة المسلم . ااا ١١‏ 
المؤمن القوي . ١55‏ 
لا يكن أحد 5 إمعة . ا ١‏ 
المفلسون من الخير . 0 ١6‏ 
أفشوا السلام بينكم . ض 0 000 #ه٠١‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق . 0000000000 هه١‏ 
المتحابون في الله . ظ الام 0 
استفت قلبك . ظ ظ 11 
متى يتأكد المسلم أنه محسن . 00 ١٠١6‏ 
لكل غادر لواء . ١58‏ 

إن الله جميل يحب الجمال . ١١‏ 


الموضوع 

الشفاعة الحسنة . 

احسب نفسك من الموق . 
ابدأ بنفسك . 

كيف تلين القلوب ؟ 
سبيل الله واسعة  .‏ 
دين الحياة والعمل . 

لا حسد إلا في اثنتين : 
أجوع نوا وأشبع ا 
بلُغوا عني ولو أية . 
حوار بين الامام ورعيته . 
الرأي العام في الاسلام . 


الاعلان النبوي 0 قَّ الإإنسان , 


د الله حدٌ دوه - 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 
سي عن اتتفس في الاناء ' 
باب التوبة مفتوح . 
أطلكم شهر غظم... 
الصيام جنة . 
كنا نصوم ونصوم صبياننا . 


الحج المبرور . 
أخلاق الحاج .. 


بركات الأليام العشر . 
لماذا شرع الطواف؟ . 


يم م | 8 


عندما وقفت بعد صلاة الظهر في مسجد المتدي” لألقي 
اول قوس أو أول حديث نبوي قلت للمصلين بعد أن حمدت الله 
عز وجل » وصليت وسلمت على رسوله عه : (إن نبيدا محمدا 
َيه يحثنا على القيام بالبلاغ عنه في مشل قوله : « بْغوا عني ولو 
اية» فربٌ مبلّغْ أوعى من سامع»”“وقوله : «نضر الله امرءًا ممع 
مقالتي فوعاها ثم بلغها ”م سمعها»)”" . 
(وأنا امتثالاً لأمر الرسول عَلِنهِ بالبلاغ عنه سوف أحدّئكم بعد 
صلاة الظهر يوماً بعد يوم بحديث واحد من أحاديث الرسول 
الكريم» لكي تنتفعوا بما تتضمنه من احكام وادابٌ يجب ان تلتزموا 
بها في أنفسكم وأسركء وفي تعاملكم مع الناس بيعاً وشرائ وفي ‏ 
مجالات الزواج والسفر والجوارٍ والتجارة إلى اخر ما يحتاج إليه 
المسلم من ثقافة ضرورية في أمور حياته؛ وفيما يجب عليه من عمل 
0 لما بعد الحياة من لقاء الله عز وجل وانتظفار الحساب 
والتراع. + 
ووفقني اله عز 5 للاستمزار في إلقاء هذه الدروس النبوية 
بإيجاز غدية عيث لا يسول الندرس الراحسة أكر من ثلاث أو 
خمس دقائق ا ذلك قصدا أن أعلم حاجة المصلين 





ْ 0 ع لمسجد في حي الزاهر ببكة امكرمة نعلف دار الثقافة للطباعة والنشر . 
ف رواه البخاري . 
0( رواه البخاري . 


إلى الانصراف بعد الصلاة لقضاء حاجاتهم .. فالايجاز هنا واجبء. 
وملاحظة أحوال الناس من مرض أو شيخوخة أو قضاء حاجة أو 
مقبولاً , والانتفاع به محققاً بإذن الله وعونه . < 
ظ وها أنا أقدم هذه الدروس النبوية البليغة لفظاً ومعزى وافوضيوها 
بعد تنسيقها وتنظيمها في فصول متناسبة بحيث ضممت الأحاديث 
المتفقة في موضوعها في فصل منفرد . 
10 , : صلا 
وما رجوت بذلك إلا الاستجابة لدعوة الرسول يََيهُ إلى 
البلاغ عنه » والأمل في نيل دعاء الرسول مَييّه للمبلغ عنه بنضارة 
فعسى الله أن يتفضّل بكرمه ولطفه وعفوه وعافيته عليّ وعلى 
الميقسشين عايقاء والقارئين لاحقا لمذه الدروس النبوية المباركة ٠.‏ 


أحمد محمد جمال 
أستاذ التفسير بجامعة أم القرى 
رمضان ؟7١41١ه‏ الموافق ابريل 997١م‏ 





+ بركات الصلاة طاى ا لبى صلى الدرعليه ويسأى . 

9 أعرالله عروعل ا مسلئسسع با (ضدلاة على رسوله . 

م حجول تررس السنة دا ريت الضعيف . 

+ افتعال ا مسّئلات في الحرث التبوكت . 

+ حول حبرءك : ١‏ من أزن ذلسقى , 

* مول مت من الزوع لزودته من ادبي 
ف عنيئه . 


ش 2 : ل 
فال الصزرة كل (لني 
يقول عله : «من صلى علىٍّ واحسدة صلى الله عليه 
عشرا» » وتكررت هذه البشارة النبوية ببركات الصلاة عليه في 
روايات أخرى كقوله عَيكُهِ : «من صلى علي من أمتي مخلصا من 
قلبه صل الله غليه ببا عشر صلوات » ورفعه بها عشر درجات» 
وكتب له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ”2 . 
وقال لرجل يكثر الصلاة عليه «إذاً كفيت همك» . 
وأمر َه أمه بالاكثار في الصلاة عليه يوم الجمععة ‏ 
ووصف من لم يصل عليه بالبخل» وجعل أنفه راغماء بل جعله شقيا 
وذلك في قوله عي : 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ظ 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علكٌ» 
شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي 
وقبل ذلك نجد القران الكريم يقول : فإإن الله وملائكته 
يصلون على النبي ياأيها الذيين أمنوا صلوا عليه وسلمما 





تسليماي#”" . 
2.00 رواه مسلم . 
2( رواه الترمذي . 
5( رواه الترمذي والنسالي. 
22 رواه الطبراني. 
)0 سورة الأحزاب / أي 5 . 


تنح أولا عأمورون بأن نصلي ونكثر الصلاة على نبينا حممد 
يَكلَّهُ - ونحن ثانِاً : موعودون ببركات كثيرة لهذه الصلاة » 
ويكفي أن الله عز وجل يصلي على من صلى عليه واحمدة يصلي عليه 
بها عشراء وصلاة الله على العباد. معناها : البركة والرحمة والمغفرة 
والسعادة والشفاء والعافية . 

بل إن دعاء العباد : «موقوف بين السماء والأرض لا يصعد 
مه شيء حتسى يصلي علي النتبي» ا هو الحديث الموقوف عن 

عمر رضي الله عنه والمروي في سنن الترمذي . ظ 

ولد عجبت من الأخ (محمد جميل زينو) حين كتب في 
جريدة «الندوة» يوم 4/71/١411١ه‏ يستنكر صيغة للصلاة على 
الرسول عَيْهِ اعتاد بعض المسلمين ترديدها ‏ وهي قوم : «اللهم 
صل ص عمد طيا القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور 
الأبصار وضيائها». ؤقال : إن الشافي والمعافي للأبدان والقلوب 
والعيون هو الله وجده » والرسول لا يملك النفع لنفسه ولا لغيره ‏ 
الخ . 0 00 2 
وأود للأخ محمد زينوى أن يعلم أن هذه الصيغة مفهويمين 
صحيحين «الأو ل» أن. طب القلوب» وعافية الأبدان» ونور الأبصار 
صفة أو ثمرة للصلاة على الرسول عَينُهُ » وقد عرفنا من 
الأحاديث السابقة فضل الصلاة على الرسول وبركاتمها » وهي صادرة 

من الله عز وجل إلى العبد .. حيث يصلي الله على من صلى على 
الرسول واححدة ‏ يصلي عليه عشراء وصلاة الله على العباد ‏ م 
أسلفنا ‏ هى ال رحمة والبركة والعافية والشفاء . 


١ 


رم 
إفة 
م( 
)5( 
)0( 


وقد أسلفنا الحديث الذي يقول فيه عَيْتّهُ للرجل الذي يكثر 
الصلاة «إذا كفيت همك» . 

«المفهوم الثاني» للصيغة انفة الذكر : أن طب القلوب وعافية 
الأبداق ب نزاترو الأبعان عيقة الرسول سه ...فده ايها 9 كران 
لهاء ولا غرابة فيبا فالرسول عَنهِ ذانه ‏ م وصفه القران 
الكريم ‏ رحمة .. في قول الله تعالى : إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين4 7" وهو كذلك نور وضياء ‏ 5 وصفه القران أشاءت 
في قوله عز وجل : «إياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا 
٠‏ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا# 2 . 

وفي روايات متعددة يصف الرسول يده نفسه بأنه « ر حمة 
مهداة» إلى الإنسانية ليخرجها من الظلمات إلى النور » ويشفى قلوبما 
وأبصارها وأبدانها من الأسقام المسسية والمقتوريةا حت بها وقول 2 
إنما أنا رحمة مهداة © 2 
إفي رحمة بعثني الله 4) 
إني لم أبعث طعانا وإنما بعت رحمة 9 

وعلى ما تقدم من بيان ‏ عن القران وحديث الرسول نفسه 
فهو عَُْه أو الصلاة عليه» طب للقلوبء وعافية للأبدان» ونور 


مرف الأصياي ايه" باتو ., 
١‏ ا الأحزاب» آية ه14 و4509. 
أخر جه ابن عساكر . 
رواه الطبراني . 
رواه مسلم . 


6ج 


للأبصارء ولا نكير على الصيغة المذكورة آنفا بحال من الأحوال . 
و هناك الواقع من سيرة الرسول عَّْه وصحابته الكرام رضي الله 
عنهم كالتبرك والاستشفاء بريقه ووضوئه. وفضل شرابه» وكوضعه 
يده الشريفة في الطعام فيزيدء وفي الماء فيفيضء وكمسحه 
على مواضع المرض من بعض أصحابه فيطيبون .. 
القدروت كتب الحديث والسيرة النبوية الكثير من الأمثنلة 
والوقائع .. التي تؤكد تبرّك اصحابه به عَإِيلّه .. ما روى عن خالد 
بن الوليد رضي الله عنه : أنه ابتدر شعر الرسول عَيكُهِ حين اعتمر 
وحلقء فجعله في قلنسوته .. فكان لا يشهد قتالاً إلا وهي معه. 
يتحقق له النصر(" . 
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( جاء رسول 
اله عه يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضا وصبٌ علي من وضوئه 
.. فعقلت) الحديث © . 
ويروي الامام مالك عن الصحابة رضي الله عنهم : أنهم كانوا 
يتبركون بريقه الطاهرء ومماسّة يده الشريفة . © . 
وقبل ذلك كن عَيُهُ بركة وسعة رزق على مرضعته حليمة 
السعدية » وهو بعد طفل رضيع ‏ "ا كان بركة وسعة رزق على 
أم معد حين مر بها مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في 
طريقهما إلى المدينة المنورة .. حيث درّت عنزتا الهزيلة لبنا .أشبسع 
الصاحبين» وأشبع أم معبد وزوجها . 


0 2 الإصابة ج / ١‏ ص / 4١4‏ . 
2( فتح الباري ج/١‏ ص/١١7‏ . 


(0) 22 فتح الباري ج/ة ص/80١ه‏ . 
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أعرلئلى بالصزإء اكلى لولم 


في كلمة سابقة تأملنا ما جاء في الحديث النبوي عن بركات 
الصلاة على الرسول عَيكُهُ » ونريد اليوم ‏ عبر حضورنا في مدرسة 
النبوة ‏ أن نتأمل قول الله عز وجل : إن الله وملائكته يصدون 
على النبي ‏ ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماة " . 

إلى جانب الأحاديث النبوية التي تحث على الصلاة على 
الرسول. َه وتبشر المصلين عليه بمضاعفة الصلاة عليهم من الله 
عشر مرات» والصلاة من الله على عباده هي ال رحمة والرضا والمغفرة 
.. يا يصف الرسول نفسه المسلم الذي يذكر عنده فلا يصلى عليه 
بأنه «البخيل» وفي رواية اخرى بأنه «الأبخل» ف قزلة ع2 : «إث 
أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي» وفي رواية النة: 
« بحسب امريء من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى علي» ا 

بل هناك مقت شديد لمن يذكر عنده الرسول فلا يصلي عليه 
في قوله َي : «رغعم أنف امريء ذكرت عنده فلم يصل 
علي» 5 

وقد أجمع المسلمون خلال القرون ع لدبا 

را الآية السابقة : إإن الله وملائكته يصلون على النبي ..»# في 

سورة الأحزاب آية 5ه . 


تفسير ابن كثير ج/١‏ ص/١١‏ . 


ْ رواه الترزمذي 1 


الخطبة الثانية يوم الجمعة كتنبيه من الخطيب للمصلين على امتشال 
أمر الله بالصلاة على نبيه حي بدأها هو عز وججلء وتبعه ملائكتنه 
الأطهار الأبرار . 

ويمتشل المصلون أمر الله تبارك وتعالى فيصلون على نبيه 
الكريم .. عند استاعهم لهذه ا كك 
بصوت خفيض . 

فهل صلاة المسلمين على الرسول ‏ أثناء الخطبة ‏ امتغالاً 
الأمر الله» وتنبيه خطيبهم ‏ تعد لغوا كالكلام الذي نبى عنه خلال 
استهاع المصلين للخطبة في قوله : «إذا قلت لصاحبك والأمام 
يخطب : أنصت فقد لغوت» ؟ .. 

لقد قرأت ‏ في مجلة الدعوة المؤرحة 8/١١1/١١51اهدا‏ 0 
اعتراضا على صلاة المستمعين لخطبة الجمعة على الرسول. ‏ 
واحتجاجا بكلام للشيخ محمد ناصر الألباني قال فيه : (الأرجح عدم 
الصلاة على النبي عندما يقرأ الخطيب الآية #إن الله وملائكنه يصلون 
على النبي# بدليل قوله 2 : «إذا قلت لصاحبك والامام يخطب 
برعو ووسيوام سيا موي اود 

من باب الأمر بالمعروف والنبي عن .. ومع ذلك فقد سماه 

الرسول لغوا لا يجوز فإذا كان 3 كذلك .. فكيف اذا كان 
دونه في الرييية؟ لاشك حيتئذ أنه بالمنع أولى وأحرى. وهي من 
اللغو شرعا»! . 


فهل الصلاة على الرسول عَيكتّه ‏ أثناء الخطبة ‏ امتفالا 
لأمر الله الصريح في الآية وتنبيه الخطيب إليه تعد لغوا بجوي 
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كا يرى الشيخ الألباني» وأنها دون مرتبة الأمر باللعسروفء مع أنه ٌْ 
أمر إلى صر ؟ . 

لاشك عندي أن القائل بذلك قد جانبه الصواب فالصلاة على 
الرسول والامام يخطب . . هي من من الذكر المطلوب حتى في الصلاة 2 
نفسها .. فلو قرا الامام في صلاة جورمة هله الآية ٠‏ أو اية رحمة 2 
أو اية عذاب » فإنه من المستحب أن يصلي المأموم في سره ‏ 
على الرسول ميته » ويسأل الله رحيته عند سماعه اية الرحمة 
ويستعيل من عذابه عندما يسمع اية العذاب .. 


وكيف تكون الصلاة على الرسول مه لغوا؟ مع أن العلماء 
أجازوا أثناء خطبة الجمعة رد السلام» وتشميت العاطس»؛ وقد روى 
ذلك الحافظ الترمذي عن الأمام أحمد وإسحاقء. 5 روى عن 
الإمام الشافعي أيضاً قوله : (لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل 
لرجوت أن يسمعه لآن التشميت سنة ..) . 


حل 


“ول ترزرلء لسن واشريت (الضيينفت 


بدعوة من الدكتور حسن خفاجي عميد كلية التربية بمكة 

المكرمة اجتمعنا بمكتبة الحرم المكيء ثم بداره مساء الخمسيس 
١ه‏ الاستاع إلى رأي الدكتور فؤْاد سيزجين وههو 
تركي الأصل يدرّس في جامعة فرانكفورت بأمانيا الغريية ‏ حول 
كتابة السنة النبوية منذ القرن الأول الهجري . 

وكان الحضور : الشيخ على الطنطاويء والدكتور محمد أمين 
المصريء والاستاذ محمد القاسميء والاستاذ صلاح الأزهريء 
ومعالي الشيخ محمد سرور الصبانء والاستاذ صفوت سقا اميني؛ 
واخرين هن المدرسين والطلاب والشباب . 

استدل امحاضر على رأيه بأن السنة مكتوبة منذ العهد الأول 
بصحف عبد الله بن عمرو بن العاص /وسمرة بن جندب / وجابر بن 
عبد الله / والأشج الكوفي الأشجعي / وهمّام بن منبّهء وبكتاب زيد 
ابن ثابت في الفرائض . ظ 

وقال : إلى سنة ./اه كانت هناك كتابة متفرقة للحديث 
النبوي ثم بدأ الجميع والتدوون والتصكينن عندما آمر حمر بين عبد 
العزيز بكتابة الحديث النبوي» وقد توفي سنة ١١٠ها.-‏ 
ظ وكان رأي الأستاذينْ على الطنطاوي ومحمد أمين المصري أن 
الدكتور فؤٌاد غير موفق في بحنه» وأنه ينحو نحو المستشرقين !1 0 


"٠ 


وهو يقول : إنه بمحاولته إثبات كتابة السنة النبوية منذ القرن 
المجري الأول إنما يردٌ على المستشرقين ‏ وعلى رأسهم قولدزير 
الذين يزعمون أن الحديث النبوي اختلقه الصحابة. ولم يقله 
الى سول عه لأنه لم يدوّن في حياته؛ ويستحيل أن 7 تصح الرواية 
الشفاهية (الأسانيد) لإآثبات أن هذه الأحاديث من كلام الرسول 

وشاركت في الحوار ف فقلت موجها الكلام إلى الأستاذ 
الطنطاوي والدكتور المصري : إنكما تردّان على دعوى الدكتور 
'فوٌاد بالنبي الوارد عن الرسول ب بعدم "الكتابة عنه في قوله : «لا 
تكتبوا عني غير القرانٍ ومن كتب شيئاً فليمْحُه» . 

وأرى أن هذا النبي كان في بداية العهد بالإسلام خوفاً من 
التباس القران بالحديث ثم أذن بالكتابة بعد أن قوي الايمان واستقر 
القران في الصدور بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 
«اكتب عني فوالله لا يخرج منه ‏ وأمسك بلسانه ‏ إلا الحق» أو 
كا قال عي يا حدث بالنسبة لزيارة القبور فقد نبى الرسول | 
ع عنها في باديء الأمر لحداثة العهد بالأصنام والأوثان وخوفاً من 
العودة إلى الوثنية ثم أذن بها عه : «ألا فزوروها فإا تذكر ' 
الآخرة» . 

ثم تطرق الكلام والجدال بيننا إلى الحديث الضعيف » فكان 
من رأي الشيخين الطنطاوي والمصري أن (الحديث الضعيف) هو | 
سبب البلبلة في قضية الأخذ بالسنة النبوية وما جرت من مشكلات 
وخلافات وأنه ينبغي إهماله كليا . 
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وكان من رأيي الذين شاركني فيه الأستاذ محمد علي 
الصابوني والأستاذ خير الله طاهر أن الحديث الضعيف يوٌخذ به في 
فضائل الأعمال ومناقب الرجال ‏ لا هو رأي علماء السلف ‏ 
وأنه يتأيّد بغيره من الأحاديث فيصبح قوي الاعتبار» وأن الضعف إن 
هو في السند وليس في المَيْنء وقد كان أبو حنيفة يقدّمه على القياس 
الذي هو الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي . ظ 

فقال الدكتور أمين المصري : إن الحديث الضعيف هو سبب 
الخلاف بين الأئمة والفقهاءء فهذا يراه قوياً وهذا يراه صحيحاً أو 
حسناًء ويجب أن ينتبي هذا الخلااف | 


قلت للدكتور أمين : إن هذا دليل على .دراسة 221 
للأسانيد والاجتهاد في تنقية السئة النبوية» ومعرفة صحيحها من 

موس ساي سي سا ل 
ره فقد اختلفوا في الأحذ بمفهوم الحديث الصحيح أيضا فهذا 
فهمه على وجه. وذاك فهمه على وجه آخخمر من حيث المعنى لا من 
حيث السند فحسب . 

أن الخلاف في فقه السنة بدأ بين الصحابة قبل الأئمة ‏ 
وفي حياة الرسول عله نفسه. وبعد وفاته فقد اختلفوا في فهم قوله 
2 : «لا يصلينْ أحدم العصر إلا في بني قريظة» فبعضهم صلاها 
في الطريق لأنه فهم من أمسر السرسول أنه الحثٌ على الإسراع , 
وبعضهم صلاها في بني قريظة لأنه أخذ الأمر بحرفه . . وقد أقر 
الرسول عَم كلا الفريقين على عمله . 


كا اختلف أبو بكر وعمر على قتال مانعي الزكاة» فأبو بكر 


؟" 


فهم من حديث الرسول عَْدُهِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » فمن قاا فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه عل الله» : أن قتال مانعي الز كاة صحيح بالاستفاء الوارد في 
الحديث النبوي «إلا بحقه» ولذلك قال أبو بكر ردأ على اعتراض 

عمر : (والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
لمال. ..اغح) في حين أن عمسر فهسم من الحديث نفسه ألا يقاتبل 
الشلقة من , بالشهادتين فقطء ولو أهمل الصلاة ومنع الركاة 
ولكن عمر رجع إلى رأي أبي بكر لما رأئ صحة فهمه وسلامة 

عمله وثمرة قتال مانعي الزكاة من استقرار الحكم الإسلامي الذي 
كان معرضا للانهيار لو سكت أبو بكر عن المرتدّين . 

ثم هناك اختلافات الصحابة واجتباداتهم » وقد سمعوا حديث 
الرسول عَيُهُ من فمه مباشرة؛ فلأبي بكر آراؤه وسياسته وفقهه ‏ 
ولعمر كذلك ‏ ولابن مسعود ‏ ولابن عباس أيضا مما لا يتسع 
لمجال لتفصيله 9 . ْ 

وإذا فالحديث الضعيف ليس سبباً في اخخلاف الأئمة 
التأخرين عن عهد الرسول عي . 

وكان من تعليق الأستاذ الطنطاوي على قولي : أن حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام جاء تكميلاً وتفصيلاً للقران الكريم ‏ 
وأمرنا في القرآن نفسه بإطاعمه في قوله تبارك وتعالى : إ من يطع 
الرسول فقد أطاع الله .. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» 

فرط درابتات وري و انع مد يلة نققه حدر وافقه إن مسعوة رضي الله عنيدا من ايف 

ام الفوي مك «الكرمة به ولول النة كور بروييى الزستيل. . 


برف 


وفي قوله سبحانه : إوما اتام الرسول فخذوه وما نهام عنه 
فانتبوا ..* .. قال الأستاذ الطنطاوي : هذه أي الآية الأخيرة ‏ 

فقلت : إن العبرة في فقه القران وتطبيق أحكامه ومواعظه 
يعضوم اللفيظ: لا صوص 'التنيت كا كول علماء الأضمول) وروي 
حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه علقمة قال : «لعن عبد الله 
أي ابن مسعود ‏ الواشمات ‏ والمتقنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيّرات خلق الله » فقالت أم يعقوب ما هذا ؟ قال عبد الله 
: مالي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله قالت : لقد قرأت 
اما بين اللوحينْ فما وجدته ! قال : والله لمن قرأتيه لقد وجدتيه : 
(وما اتام الرسول فخذوه. وما نهاك عنه فانتهوا) © . 

وهكذا اميعدل ابن مسعود بالاية على عموم حكمها باتباع 
حوادث خاصة سحب الفقهاء حكمها على القضايا الأخرى . 

ثم إن السنة النبوية ‏ قولاً وفعلاً وإقراراً ‏ مذكورة في 
القران باسم (الحكمة) في قوله تبارك وتعالى : «لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو علييم آياته. 
ويزكيّهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة, وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» © وقوله عز وجل : #وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة, وعلمك ما لم تكن تعلم, وكان فضل الله عليك عظيماي”" 


)0( صحيح البخاري ج//7 كتاب اللباس : 
00( سورة ال مغهران أيه 14 :. 
22 شؤرة) السناء آي 1ك , 


ه؛ٌظ> 


1 َ و ٠‏ وقتادة 
ل ابن كثير : (يعني القرآن والسنئة) ا قاله لحسن و : 
١‏ 2 ْ / ُ ُ شاف م - 
مقانل حيان وأبو مالك والز مخشري في الكشاف والشافعى 
00 2 لمده نه للامام مالك . 
(الرسالة) -وابن رشد في مقدمته | ونه للإامام 


هع" 


مال (لنلزات ف اشرنت نزوي ١‏ 


ف بعض فصول كتابي (مع المفسرين والكتاب) 9 الذي 
صدرت طبعته الأولى سنة ااه ثم صدرت طبعته الثانية سنة 
)6ه تعقيبسات وتصحيحات لمذاهب بعص علماء الساليسقن 
والخلف في افتعال (المشكلات) و (الاضطر ابات) في بعض أعنات 
القران الكريم, ثم ثم الإتيان بتأويلات غريية مخاواة لحل هذه 


ْ المشكلات» وتقويم هذه الاضطرابات 


وفي هذه الدراسة الموجزة نعرض لافتعال الإاشكال في 
الحديث النبوي في كتاب بعنوان (مشكلات القران .. والحديث 
النبوي) بأقلام نوابغ العلماء » جمعها زكريا علي يوسف . 
لا تماقض في حديث الرسول : في ص ١80‏ يذكر المؤلف 
الحديث النبوي الذي ترويه عائشة رضي الله عنها : (أن رجلا استأذن 
على رسول الله عَيْدُه » فلما راه قال : بعس أخو العشيرة» وبعس ابن 
العشيرة ‏ فلما جلس تطلُّق النبيٌّ في وجهه. وانبسط اليه فلما 
يمعي يي سوا ا ا 
.. ثم تطلّقت في وجهه, وانبسطت إليه؟! فقال عه : ا 
ساواية معي بواييد ببست 
الناس اتقاء شره) . 


الب ااا سس 


(01) 


صدرت الطبعة الرابعة من هذا لكتاب في جزأين سنة 417 1ه/141417١م‏ بعنوان (القرآن 


"2 


ويعلق كتب المقال على الحديث : بأن بعض الناس يرى فيه ظ 
تخالفةً لخُلّق الشجاعة والصراحة في الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك فالحديث غير صحيح السندء وإن كان راويه هو الإمام 
البخاري في صحيحه !! 


م يميق الكادت : إن. الرجل الذي استأذن على السرسيول” 
نه هو (عيينة بن حصن) وكان يقال له : الأحمق المطاعء وقد 
ومين الرسول عَيّه ببشاته في وجهه أن يتألفه كي يسلم قومه. وأن 
الحديث يفيد جواز غي غيبة المُعلِن بفسقه أو فحشه مع مداراته الماء ض 
شره مالم يؤد د.ذلك لك المداهنة في دين الله تعالى . وهناك فرق بين 
المداراة والمداهنة .. فالأولى بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين وهي 
:مباحة بل مستحبة. أما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنياء 
والرسول إنما بذل للرجل حسن المعاشرة والرفق لم يمدحه بم 
ليس فيه 0( فينافض قوله الأول عنه . 0 

قلت : ليس في هذا الحديث أو هذه الحادئتة ةإشكال أو 
تعارض بين ما قاله الرسول عَيُهُ في عيينة بن حصن حين راه : (إنه 
بعس أخو العشيرة) ‏ وبين نهيه عن الغيبة . 

كا أن تطلق الرسول في وجه عيينة بعد جلوسه بين يديه لا 

يعد محاملة كم ما قاله عله ل 


أو لآ : لأن عيينة 0 الاسلام حينذاك 
دخولاً عميقاً بإخلاص وصدقء ولذلك وصفه الرسول بما وصفه 
كا أنه عرف بأنه (الأحمق المطاع) ويصدق عليه قول الله عز وجل 
: إقالت الأعراب آمنا . قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمناء ولمًا 


و" 


يدخل الإيمان في قلوبكم» ”2 

ثانا * 1 غود الرسول. 22 أن عقيل أخيدا من زائرية عل 
مختلف عقائدهم وأجناسهم إلا طلق الوجه. منبسطاًء ولذلك رد على 
عائشة : (متى عهدتني فاحشأ) وهو ردٌ استنكاريٌ ‏ ا هو 
واضح . 

الثاً : كان حُحلّق الرسول ييه كا وصفته عائشة : القرآن ‏ 


أي ما جاء به القران من اداب وأخلاق كريمة عالية» وقال ل 


)غ0( 
00( 


. )9( 
2) 


نفسه : (أذّبني ري فاحتملنة تأدييي) وصدّقه القران فيما قال : 
«إوإنك لعلى خلق عظم4”" . فكيف يخالف الرسول اداب القران 
الذي هو أدبه : والقران نفسه يأمر المسلمين جميعا بقوله : 
ؤوقولوا للساس حُسنا#" ويومجههم إلى أدب رفيع من اداب 
الإسلام : إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلى” 

ولذلك لم يجهر الرسول برأية في وجه عيينة ولم يقل له حين 
لقيه إلا حسمنا ا هو توجيه القران .. 

ولذلك نكرر أنه لا إشكال في الحديث؛ ولا تعارض بينه وبين 
حديث النبي عن الغيبة» ولا حاجة إلى ادعاء ضعف الحديث من 
أجل توهّم الاشكال فيه 





سورة الحجرات أية ١‏ . 
سورة القلم اية 4؛ . 
سورة البفرة آية 7م . 
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العدد مقصود في هذا الحديث : 

وفي ص ١57‏ من الكتاب ‏ ذكر جامعه هذا الحديث 
النبوي : (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وقال : إن أناسا 
استشكلوه وقالوا إن أراد حقيقة اللفظ فغير صحيح.ء فقد يلدغ 
الأسن هن الجر عدة مرات» وإ أراد لجاز فالمؤومن كذلك 
تخداع مراراً من شياطين الإنس والجن على سواء .! 

ظ ثم عقب الكاتب : بأن المقصود من هذا الحديث الذي يرويه 
سام والبخاري في صحيحهيه : أن المؤمن يجب أن يكون ا 
وفطناء وذكيًا بحيث لا يتكرر خداعه من غيره» والججحرٌ هنا مجاز 
كا أن العدد لا يراد به حقيقة المرتين !1 2 

قلت : إن تعقيب الكاتب سلم» ولكده غير تام وإتمامه لازم 
أن ست الددية يفسره ويوضحه ويؤكد حقيقة المدد (مرتثين) 
وإن كان الجحر غير مراد أو أنه مجاز . 

إن قصة الحديث : أن أبا عزة الشاعر أسره الرسول عَللتهِ ‏ 
في غزوة بدر ‏ فشكا له عياله وفقره» فأطلق الرسول سراحه؛ وعاد 
أبو عزة إلى مكة» فاغراه بعض سادة قريش وزعمائها بالخروج معهم 
مرة أخرى إلى قتال المسلمين في غزوة أحد  .‏ 
ومن سوء حظه أنه وقع أسيراً مرة أخرى في أيدي |الجيش الإإسلامي» 
وجيء به إلى الرسول 2 .. فطلب العفو 7 أخرى عنه فكان 2 
جواب الرسول هذه الحكمة البالغة : (لا تمسح شاربك بمكة .. 
تقول : خدعت محمدأ مرتين .. اضربوا عنقه ‏ لا يلدغ مؤمن من 


ال 


وإِذن فالعدد مقصودء وهو حقيقة» إذ لا يعقل أن يصدّق مومن 
وا دي ا مما حا عو 01 


المعنى ‏ وتربّي المسلم على اليقظة والفطنة» والتنبه لمكر الماكرين 
وخداع الخادعين  .‏ ظ ظ 
والحديث أساساً وابتداءٌ ليس فيه إشكال لغوي 3 نحوي ولا 
تعارض فيه مع واقع المؤمن» ولا هو توجيه له فوق طاقته . 
ولكنه مع الأسف : توهم الإشكال د عند بعض العلماء ‏ 
ورّعم التناقض» ثم محاولة التفسير الذي لا حاجة إليه. والتاويل الذي 


لا غنية فيه . 


ظ قرأت ‏ في إحدى الصحف اليومية ‏ في زاوية «ثقافة + 
إسلامية» و نحت عنوان «انتبهوا ليس بحديث» عرضا لبعض 
الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ته ... وتعليقاً من الكاتب الفاضل 
عل كل متدوة هتنا باضه لآ أعدل لها وأحياتا متاق غل اتسين 
الحديث بأنه من العجائب والمصائب ..الح . 

' / 500 
وملاحظتي اليوم على حديثين: الأول ما روئ عن النبي ع 
أنه قال (من. أذن فليقم) / 

١‏ وقد علّق عليه الكاتب بقوله : «لا أصل له» وكثيرا ما يحدث 
هذا الحديث ضجيجاً في المساجد إذا تأَتحر الموؤذْن لعذر خخارج عن إرادته 
وقام أحد الناس بإقامة الصلاة.. فيتصايح الناس محتجين بهذا 
عن المسارعة في الخيرات ومنبها إقامة الصلاة . 

وهكذا يرى الأخ الكاتب - أولاً ‏ من حيث الرواية أن 
الحديث لا أصل له وأنه لا يصح نسبته إلى الرسول. ع4 ويوق 
الخيرات ومنها إقامة الصلاة !! ١‏ 
والدراية ‏ فقد روي الحديث في كتب المسانيد والسنن على اعتبار 
أنه حديث فدسبي 71 4 وأنه حديث نبوي 5 حر : 
ظ ظ 1 


فقد روي النساني : (انطروا إن عيجدي هدا يردت ويهم 
الصلاة يخاف مني) وروى أحمد والترمذي وابن ماجة : (من أذن 
فهو يقم) ‏ وعن ابن عمر ‏ في كنز العمال عن أحمد بن حنبل 
-: (إنما يقم من أَذْن) وفيه أيضاً عن إبراهم النخعي : (كان 
الموؤذن يوٌذن. م يخر ج لحاجته ْم ير جع فيقم) . () 
وفي «المغني» لابن قدامة : (وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى 
الأذان .. وبهذا قال الشافعي ‏ وقال أبو حنيفة ومالك : لا فرق بينه 
وبين غيره لما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن زيد أنه لما رأى الآذان في 
المنام أخبر به رسول الله عت فأمر بلالاً بالأذان» وأذن لعبد الله بن 
زيد بالاقامة . ظ 
ثم يضيف ابن قدامة بيان مذهب الامام أحمد وهو ما سبق 
ذكره في أول كلامه ويوافقه فيه الامام الشافعي» ويورد مستنده في 
ذلك وهو حديث زياد بن الحارث الصداني : (أن أخحا صداء أذن 
ومن أَذن فهو يقم) ولأ:بما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسنّ 
أن يتولاهما واحد كالخطبتين) اه.:" 
وهكذا يتبين أن الحديث له أصل في المسانيد والسنن وكتب 
الفقه » والأمر فيه على الاستحباب لا على الوجوب إذا حدث عذر 
للمر دق 0 
وكان على الأخ الكاتب إذا كان همّه أن يمنع ضجيج الناس 
هِ 0 6 
في حالة تعذر إقامة المؤُذن : أن يعلمهم بان الأمر في الحديث : 
[ )01( كنز العمال 50207 
)0( المغني ج/١1‏ ص/4536 . 


يض 


(من أذن فيلقم) على الاستحباب وفي حالة التعذّر يجوز أن يقمم غير 
المؤذن . 

أما أن يزعم أن الحديث لا أصل له ولايصح نسبعه إلى 
ل الله 2 » فقَد أبعد وأغرب وجانب الصواب . 


وف 


مول عبريث منع الزورع لزمره 
سن ا مزوع في عيسئه ! 


نشرت بعض الصحف العربية كلمة تحت عنوان : (طاعة 
الزوج واجبة) في إحدى أركانها الدينيية» وجاء في الكلمة قول كاتبها 
: (إن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من ا مزل سواء 
أراقك :زياوة والجهدها أو عيادعيها أو حضور حنيانة اخسدقا .. 
والأفضل الا يمنعها الزوج من ذلك قال الإمام أحمد في امرأة ها 
زدج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من زيارة أمها إلا أن 
ياذن طا) . ظ < 
ثم أورد الكاتب : أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج . 
فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله مويه في عيادة أبيباء قال لا ' 
رسول الله عه «اتقفي الله ولا تخالمي زوجك» . فمات أبوها 
فاستأذنت رسول الله في حضور جنازته فقال ها : «اتققفي الله ولا 
تخالمي زوجك» فأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام : إني قد 
غفرت لا بطاعة زوجهاء ذلك أن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير 
واجبة فلا يتصور ترك الواجب إلى ما ليس بواجبء ولا يجوز لها 
الخروج إلا بإذنه ..) . 
قلت : لقد وردت أحاديث نبوية متعددة في حق الروج عل 
زوجته .. من وجوب طاعته » وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه ‏ 
ومن ذللة قوله مه + ززذا اذك« الرأة فرضهناء مقلع حهينا 


ع 


المرأة يوم القيامة : صلاتها وزوجها) الح . 

ولكن القمة اسعر سيك بالضيديفنة المقثار إلنبا 
بن سار ة وار ألى _دهما 50 كان ريشا 4 أو حضور 

م إن سولب واس ابن زوجته من زيارة أبيها أو 
حضور جنازته .. لأن الزوج كان غائا » وأمر الزوجة ألا د 
بيته إلا بإذنه. اي لا تخرج من بيتها وهو غائبء وهذا من حقه لأنه 
يجب أن يعرف [ إلى أين مخرجها حتى يأذن لا . 

ولو كان الزوج حاضراً لوجب عليه الإذن لها حتى في زيارة 
إخوانها وأقربائها .. لأن الإسلام دين التراحم والتواصل والتزاور بين 
الأقرباء والجيرة والاصدقاء . 

والرسول عليه الصلاة والسلام مشر ع» وأمره ونبيه يعتثاير 
حكماً سارياً على الأمة كلها حاضرا ومستقبلا فلو اذِن لها بالخروج. 
في غيبة زوجهاء مع كون زوجها قد أمرها ألا تخرج في غيبته .. 
لكان إذنه حكماً عاماً لكل الزوجات اللاتي يقعن في مثل هذه الحالة 
أو ما دونها حتى غير الحالاات الضرورية . 

ولذلك اتجه الرسول عَيِنّه إلى أمرٌ الزوجة بالعزام أمر زوجها 
بعدم الخروج في غيبته .. وكافها الله على ذلك بغفران ذنوبها 
لسبب طاعة الرسول وطاعة زوجها . ظ 


ه 


هكذا ينبغي أن تفهم التشريعات الاسلامية ‏ قرانا وسنة ‏ 
علا تُعطي طرفاً من أطراف القضايا والمشكلات الاجتاعية مالا حق 
له فيه) وتثلب الآخرين حقوقهم. 
حقوق ايضا لا تقل عن حقوق ازواجهنء؛ بل ربما كبرت عليها . 


مم 


القصلالثالي 
2 2-2 رم عه وى و2 
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براي الوعى , #بربيكل وورل2 


وفي مدرسة النبوة نتأمل بداية السيرة النبوية الطاهرة 

العاطرة» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام .. 

قالت عائشة رضي الله عنبا : (أول ما بديء به رسول الله 
َيِه من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبسح. ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
.. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ‏ حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأً قال: ما أنا بقاريء ‏ قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال : اقرأء قلت: ما أنا 
بقاريء؛ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني 
فقال: اقراً. قلت: ما أنا بقاريء؛ فأحذني الغالفة م ارساني فقال: 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربك 
الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم » ". 

فرجع رسول الله َه يرجف فؤاده» فدخل على خديجة 0-6 
خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : زملوني زملوني .. حتى ذهب 
عنه الروع؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي» 
فقالت خديجة: «كلا والله لا يخريك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف»ء وتعين على نوائب 
الحق» . 


)00( سورة العلق |1 سس ة. 
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فانطلقت به خديجة حتى أتت به ابن عمها ورقة بن نوفل بن 
عبد العزى. ع0 امرءا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراين» يكتب من الانجيل , بالعبرانية» وكان شيخا كبيراً قد عمي 
اكير سول اله مله خبراما رأى؛ فقال له ورقة : هذا النامسوس 
الذي أنزله الله على مومبىء ياليتني فيها جذع ‏ ليتني أكون حي اذ 
يخرجك قومك - قال رسول الله َيه : أومخرجي هم؟ قال: نعم 

ريات رعبل نقظا سل هاا سكاف :بيه | د ع 

يومك أنصرك نصرا موؤزرا» . ظ 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ‏ 

هذا الحديث هو أول السيرة النبوية أي بدء الوحي أو بدء 
الرسالة» فعائشة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام تحدثئنا عن كيفية 
هذه (البداية) المباركة, وتذكر أنها في أولى مراحلها بدأت بالرؤيا 
الصالحة أو الضادقة ١‏ فيبرواية أخمرى - وهي بطبيعة الحال 
ليست كأضغاث الأحلام .. التي هي أخلاط من وساوس وأوهام 
وخواطر يعانيها الناكم .0 

وقد بديء الوحي الإلهي بالرؤيا الصادقة لنبينا محمد عَيلك 
ليكون ذلك تمهيداً أو توطة لاتيانه في اليقظة بواسطة جبريل عليه 
السلام . 

وكذلك كان من مظاهر اتمهيد والتوطفة ‏ بعد الرؤيا. 
الصادقة في المنام ‏ وقبل لقاء الروح الأمين مباشرة : رؤية الضوء 
وسماع الصوت؛ "م ذكر ذلك الإسام ابن حجمر في شرحه 


6 عن صحيح الإامام البخاري ر حمه الله ملخصاً ج/١‏ ص]؟ ١‏ والجذع : الصغير من البهاتم . 


2 


للصحيح: وكانت الرؤيا اللني بدأها الرسول َيه في منامه يأتي 
تأويلها أو تحقيقها كفلق الصباح بيانا وجلاء . 

ثم حبب إليه عَِيُهِ الاختلاء بغار حراء .. يتعبد فيه ليالي 
معدودات ‏ حتى أذن الله تبارك وتعالى فأرسل إليه الملك جبريل؛ 
وكان من قصته إقراؤه لأوائل سورة العلق: «إاقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم . الذي علم 
بالقلم © . 

وقد جاء في صحيح مسلم وسنسن الترمذي : أن النبي عت 
نم بير جبريل على صورته الملكية إلا مرتين .. الأولى عند سؤاله إياه 
أن يريه صورته التي خلق عليها ‏ والثانية عند المعراج . وروي أن 
المرة الأولى كانت في أجياد .. رآه له جناحان من ياقوت يختطفان 
البضر .. 

وقوله عَيهُ : (فغطني) أي ضمني وعصرني وحبس نفسي, 
وقد عاد مه إلى بيت خديجة» وطلب منها أن تلفه في ثياب حتى 
يذهب عنه الفزع . 

أما قوله مله : (حتى خشيت على نفسي فقد أورد الإمام ابن 
حجر أقوالا عديدة لا يصح ‏ في نظرنا ‏ منها إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام قد خاف على نفسه من غط الملك له ثلاثا : الموت»ء أو 
المرض من شدة الرعب . 
ظ قلت : حبذا لو اقتصر الشارح على القول الذي يستحسن من 
هذه الوجوه الاثنى عشر ‏ لأن ذكرها جميعا لأولا) يوقع الدارس 
لصحيح البخاري وشرحه في اضطراب ‏ فكريء وازدحام عقلي ‏ 
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و(ثانيا) بمتليء الكتاب بأقوال وآراء مرجوحة أو باطلة . 

م يأني دور السيدة خديجة الزوجة الأولى للرسول يَله - 
الزوجة التي واسته بنفسها ومااء وقد أثنى عليها َيه كثيراً بعد 
وفاتهاء وذ كر عشرتها اللي بجعه بد سيوك الأيلك علد اعودانة من القناز 
في حالة الرعب ومخافقه على نفسه, عليه الصلاة والسلام.. قابلته بم 
يؤنس فزعه. ويطمئن ب د عزيمته إذ قالت له رضي الله عنها: 
«كلا .. والله لا يخريك الله ابدأً» . ظ 

فهو عَيهُ مئال الإنسان الكامل حتى قبل نبوته» فقد عرف 
بالأمين وهو "م وصفته. واصل لذوي رحمه. معين للعاجزين» باذل 
للفاقدين» مكرم للضيوف ومخفف على المصابين نوائب الحق . 

وحسبنا قول الله عز وجل عن نبيه الكريم : إوإنك لعلى 
خلق عظم © مرر: : القدم/ه) » وقول عائشة رضي الله عنها : «كان خلقه 
القران» وقوله هو ع2 : (إنما بعشت 4 مكارم الأخلاق) ل" 

ونعود إلى ورقة بن نوفل ومقالته للنبي عَيْكه : (ليتني فيها 
جذع - ليسي أكون حيساً إذ يخرجك قومك؛ تقال ع ' 
أوتخرجي هم؟ قال : نعم وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا) . 

قلت : إن ورقة تمنى أن يكون عند مبعث سيدنا محمد عَللنه 
جذعا .. أي شابا أو ففي ليكون أول الموُمنين به والمصدقين 
لرسالته» والناصرين لدعوته ‏ ولكنه مات قبل أن يدرك بعثة الرسول 


الكريم . 


2( روآه الامام أحمد وغيره . 


بد 


ونلاحظ أن الرجل كان على علم بالأديان الغابرة» وبالتوراة 

والإنجيل» وقد عرف أن محمداً َه سيتعرض لأذى قومه وأنهم 
سيضطرونه إلى الخروج من مكة . وقد تعجب الرسول من مقالة ‏ 
ورقة .. فذكر له ورقة ة أن تلك سنة الأنبياء والرسل قله أخرجهم 
أقوامهم . . بعد صد وأذع وعدوان  ٠‏ فهذا شأن من حمل رسالة 
الرحمن» ويدعو بدعوة الإيمان .. 

وفي حديث آخبر يروى الإمام البخاري ‏ رجه الله ل أن 
النبي مَيُهِ قال : (بينا أنا أمشي إذ معت ضوتا من السماءء فرفعت 
بصريء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرمبي بين السماء 
والأرض» فرعبت منه فرجعت فقلت : زملوني ‏ فأنزل الله تعالى : 
«يابها اللدثر ه قم فأندر» إلى قوله : «والرجز فاهجسر 2 
١درام‏ فحمي الوحي بعد ذلك وتتابع) . 

قلت : يبدو من هذا الحديث : أن سورة المدثر نزلت بعد 
سورة (اقرأ) ومعنى الايات واضح؛ فالله عز وجل يقول لرسوله 
الكريم : ابض لإنذار الناس بالعذاب 7 أعرضوا عن دعوتك» 
وكذبوا رسالتك (موعظم ربك .. استشعر الإجلال والإكبار لأمره 
ووحيه .وطهر ثيابك من 0 أي ظاهرك وباطنك» فالقياب 
الظاهرة ليست مقصودة وحدها ‏ واهجر الأوثان والأصنام والرجز 
هو في الأصل : العذاب» وإنما سميت به الأوثان والأصنام التي تعبد 
من دون الله .. لأمها هي سبب العذاب وعلة لي" الله عز 
وجل 0٠.‏ 


وفي حديث ثالث يروي الإمام البخاري عن ابن 5 رضي 


ول 


للا نس سري 
قال: كان رسول الله ع يعالج من التنزيل شدةء وكان يحرك شفتيه 
استعجالاً لحفظه ‏ فأنزل الله تعالى : «إلا تحرك به لسانك لتعجل 
به » إن علينا معه وقرانه ٠‏ فإذا قرأناه فاتبع قرانه » ثم إن علينا 
بيانه © «قيمة/:-0٠0‏ فكان رسول 5 ع بعد ذلك إذا أناه جبريل 
استمع إليه فإذا انطلق قرأه النبي َيه 5 قرأه جبريل . 

هنذا الحديث يوضح سبت” نزول هذه الايات من سورة 
القيامة» وهو أن رسول الله عه كان يعاني مشقة في تلقي القرآن 
عندما يقرأه عليه جبريل عليه السلام .. بمعنى أنه كان كثير الاهتام 
بحفظه لكلا ينساه فكان بردده أثناء تلقيه .. 

فاكرمه الله تارك وتغال ببذه الآيات ليظن #الهه ويدرك أن 
لله عز وجل كفيل بجمعه في صدره»ء وعدم نسيانه .. وكفيل أيضاً 
ببيان مقاصله :و مراميه . ظ 

يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في ذلك : (كان لات 
في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة» ولَم يصبر حتى 
يا بريه إلى ادق انيد وموك عن الي عيب راان إلى جات 
يتلقى أوله ويحرك به لسانه خشية أن ينسبى أوله قبل أن يفرغ اخضرة 
وأما قوله: (إن علينا بيانه) فهو بيان مجملاته» وتوضيح مشكلاته ) 0 

كا يروي الإمام البخاري عن ابن عباس أيضاً قوله: (كان 
رسو الله ع أحوف الناين.وكان أخبرة ها رركو ف رطان حجن 
يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القران » 
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فلرسول الله عَيُْهِ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الري 
المرسلة) . ظ 00 

في هذا الحديث : أن جبريل عليه السلام كان يذاكر الرسول 
ينه القرآن مرة كل سنة .. وكان ذلك في رمضان باعتباره الشههر 
الذي أنزل فيه هذا الكتاب الكريم . ظ 

وقد أتاه في اخر رمضان من عمر الرسول عليه الصلاة 

والسلام فذاكره مرتين يا جاء في حديث آخر . 

وفيه أيضاً : أن النبي عَيِكلهِ كان أكرم الناس وأسخاهم بالخير 
وفي حديث النين : لأنا أجود ولد ادم وأجودهم بعدي رجل 
علم علماً فنشر علمه . ورجل جاد بنفسه في سبيل الله) وفي رواية 
_أخمرى عن أنس أيضاً: (كان النبي عَييتُه أشجع الناسء وأجود 
الناس) . 

ليس ذلك فحسب ..بل كان عليه الصلاة والسلام أسرع 
بالخير وأسبق إلى الكرم من الريح المرسلةوء وقد جاء في رواية للإمام 
أحمد : (كان لا ساك شيئاً إلا أعطاه) وفي حديث جابر: إ(ما سكل 
رسول الله شيئاً فقال: لا). 

وفي الحديث: حث عل الجود في كل وقتء والاكثار منه 
في رمضانء» وكذلك قراءة القزان .. لأن رمضان شهر البركات 
والخيرات . 


ه55 


(0) 
(0 


سام الرسال: ل 0 


الحوار الذي بين نبينا محمد عَيُُ وبين ورقة بن نوفل » 
وحضرته السيدة خديجة بنت خويلد الزوجة الأولى للرسول الكريم 
قبل بعثته عليه الصلاة والسلام» وعرف فيه ورقة أن محمدا 
سيكون نبي هذه الأمة .. روت لنا السيرة النبوية حواراً في مفل 
موضوعه دار , بين أي سفيان ‏ قبل أن يسلم وبين هرقل ملك 
الروم . 

وكان أبو سفيان بن حرب في ركب من تجار قريش بغزة(" 
من ديار الشام ‏ سنة ست من الهجرة ‏ وفي هذه الفترة تلقفى 
(هرقل) عظيم الروم رسالة من سيدنا محمد عَهْهِ يدعوه فيها إلى 
الاسلام . وهذا: نص الرسالة كا يرويها الإمام البخاري في 


00 


(من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ‏ 
سلام على من اتبع لذ اما يعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام : 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين,ء فإن توليت فإن عليك + 
الأريسيين ‏ و «إياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : 


ألا نعبد إلا الله» ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من 


6 ع ه‎ ١ 


هي الآن من فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيل منذ عام 00 
ج1١‏ صضص/8#60. 
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قال هرقل ‏ بعد أن قرأ كتاب الرسول عليه الصلا ة والسلام 
: (هذا كتاب .. لم أسمع بمثله) ثم أمر صاحب شرطته أن يقلب 
الشام ظهراً لبطن حتى يأتيه برجل من قوم صاحب الكتاب ليسأله 
عن شأنه . ويقول أبو سفيان : فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم 
علينا فساقنا إليه بايلياء» فدعانا إلى مجلسه» وحوله عظماء الروم؛ 
ودعا بترجمانه . 

"ناديد اشرار ين حرقل وأن: سفيان مزالا وجرايساء م 
تعقيباً من هرقل بما يثبت يبت نبوة محمد َك ورسالته: 

قال هرقل لأبي سفيان واضحابة + كم اقرب تيا ينذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

فقال أبو سفيان : أنا أقربهم نسباً ‏ وذلك لأن أبا سفيان كان 
من بنى عبد مناف» وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي عَك » ولم 
يكن في أصحاب ألي سفيان أحد من بني عبد مناف غيره . 

وقبل أن يوجه هرقل سؤاله الأول إلى ألي سفيان أمر بإدنائه 
منه» وجعل أصحابه من خلفه لملا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
الوح صل لان 1 التحرييد حي 
فإن كذبي اتكديووه قال أب سفيان * اخراة 3 الحياء 3 بأشروا 
على كذبا لكذبت عنه .. 

م كان أول ما سأل هرقل أبا سفيان أن قال 0 
| فيكم؟ فأجاب : هو فينا ذو نسب . 

قال هرقل ابوج عياب دب 
ابو عفان 0 


و5 


فسأله : فهل كان آبائه من مَلِك! فأجابه : لا . 
قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال : بل 
ضعفاؤٌ هم. 
قال هرقل : أيزيدون أم ينقصون؟ أجاب أبو سفيان: بل 
يزيدون. ظ 
قال فهل يرتدٌ أحد منهم سنخطةٌ لديده بعسد أن يدخل فب؟ 
فقال أبو سفيان , لا . 
قال هرقل : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
مدةٍ لا ندري ما هو فاعل فيها ‏ يعني صلح الحديبيةه . 
قال هرقل : فهل قاتلتموه ؟ وكيف كان قتالكم إياه؟ فقال أبو سفيان 
: نعم .. والحرب بيننا وبيئه سيجال» ينال منا وننال منه . 
م سال هرقل : ماذا يأمرك؟ قال : يقول اعيدوا الله وحده ولا 
تشر كوا به شيكاً شيئا واتر كوا ما يقول اباك مرا بالصلاة والصدقة. 
والعفاف. والصلة . 


# جد جد جد جو 


انتبى دور الحوار سؤالاً من هرقلء وجوابا من ألي سفيانف ‏ 
وكان هرقل حكيماً ذكياً في مَسَائَلِهه كا كان أبو سفيان صادقاً 
فيا ف ما أجاب به . 


م5 


وهنا يبدا التعقيب الحكم أيضاً من هرقل : ونقول (حكم) 
لأنه استنباط ذكي من إجابة أني سفيان على ما سأل عنه من أحوال 
هذا الرسول الكريم العظم . [ 
قال هرقل للترجمان: قل له سألتك عن نسبه؛ فذكرتٌ أنه 
فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 0 

سألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فلو 
كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك : هل كان من آبائه من مَلِكِ؟ فذكرت أن لاء فلو 
كان من آبائه. من ملك لقلت رجل يطلب مُلك أبيه . 

وسألتك :.هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكر - 
أن لا فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناسء ويكذب على 
الله ,000 ظ ظ 
ضْعَفَاءَهم اتبعوه» و هم أتباع اأرسل . 

وسألتك أيزيدون أم قشو فذ كرت أنهم يزيدوك؛ وكذلك 
أمر الايمان حتى يتم . 

وسألتك : أيرتد أحد منهم سُّخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك : بم يأمرك؟ فذكرت أنه يأمرك أن تعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيفاء وينها 5 عن عبادة الأوثانء ويأمرك بالصلاة 


5] 


. فإن كان ما تقول حقأ فسيملك موضع قدمّي هاتين» وقد 


ارك لشم أل ماري وزكقن اذى لك باك ٠‏ فلو أني أعلم أني 


أخلص إليه لتجدّمت لقاءه» ولو كنتٌ عنده لغسلتٌ عن قدمه)2 . 


# رد #ر عر 


إن حديث الحوار بين هرقل ملك الروم وأق منفيببان: خول 
تنوه مك ورمتايه 2206 حوث عنس الله ين .عباتن برضي الله 
عنبماء قال إن أبا سفيان نفسه هو الذي أخبره به» وهذا بطبيعة 
ردي اج عع سيا سي مير 
الاسلام . 

وكان هما قاله أبو سفيان في أعقاب هذا الحوار مع هرقل : 
(ما رأيت من رجل قط أدهى من ذلك الأقلف) يعني هرقل؛ والأقلف 

هو الذي لا يختتن . 

ونلاحظ في أسعلة هرقل لأبي سفيان : أنها تبحث في مكانة 
الوسل. لوق أخلاقه ب الغا عرف من أجوبة أن سفيناق: ب 
وهو يومناك مشرك لم يسلم بعد أنه عَيكُ : ذو نسب كريم في 
قومة ..:وأه لا يكذب. ... وأله أيضا غير :فعرواف بالغدر .: وليس في 


ابائه ملك حتى يتهم بأنه إنما يطلب ملكا .. وأن الضعفاء هم الذين 


يتبعونه» وهذا شأن الرسل والأنبياء حيث يتبعهم في بداية أمرهم 
الضعفاء .. وأن هؤلاء الأتباع يزيدول وا بعد يوم . .. وأن اذا 
منهم لا يرتد عن دينه بعد أن فخل براه ا لان ع 





ف 
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يأمر قومه بأن لا يشركوا بالله شيكاء وأن يوحدوه بالعبادة. ويتركوا 
عبادة الاوثان من حجر أو مسر اد بشر .. َ يأمرهم بالصلاة. 
والزكاة والعفاف .. ظ 
.. لما عرف هرقل هذه (المكارم) من أخلاق سيدنا محمد 
9 وقد حدّئه بها وشهد عليبا رجل من قومه لم يدخل في دينه 
أعلن رأيه في تبي الإسلام صريحاً صحيحاً إذ قال لأبي 
سفيان وأصحابه يستمعول معك . 
كنت أعلم أنه خارج: ولكني لم أكن أظن أنه منكم .. ولو أني أعلم 
أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 


' (١ قدمه)‎ 


وقددروع القلراق. .واتن ساق : أن هرقل قال : ( والله إن 
لأعلم أنه نبي مرسلء ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك 
لاتبعته) . 

وكا تنبأ هرقل قد بلغ الفح الإسلامي ‏ الذي سماه هرقل 
(ملكا) موضع قدميه » وهو بيت المقدسء بل الشام كلها . قال ابن 
حجر : ومما يدل على أن هرقل اثر ملكه على الإيمان بمحمد عََيَه 
مسح اح اا 000 


الاسلام: وأنه قارب الاجابة ب 53 يجبا . 


لت ا د 


اه 


(5) 


#و #ة #و بز . 


ومن مدلولات كتاب الرسول عَيْهُ إلى هرقل ‏ في قوله : 
(فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين)» ‏ أي الفلاحين والعمال 
وعامة الشع حب .أن السادة والكبراء والرؤساء مسؤّؤولون عن 
رعاياهم, وعن صدهم عن الاستجابة لدعوة الحق ونداء الخير ‏ 
كا قال الخطابي : (أراد أن عليك إمم الفتعقاء والأبسا إذ م 
يسلعوا تقليذا له ج. 'لآأن: الأصائر أتباع للأكابر ) 

وقد عقب ابن حجر بقوله : ولا يعارض هذا بقوله عر وجل : 
#ولا ترر وازرة وزر أخرى4 لأن وزر الإثم لا يتحمله غيره» ولكن 
الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات. يتحمل الاثم من جهتين : جهة. 
فعله ؛) وجهة تسببه . 

الب اي د ري 
بغير 59 ألا ساء ما مو 

وني قوله عز وجل : «إوليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم, 

فالمنسبب في إضلال غيرهء أو صده عن دعوة الحق ونداء 





سورة العنكبوت أية ١‏ . 


؟ه 


ظ الخير ‏ بسلطانه أو قوته كالكبراء والرؤساء أو بعدوته ودعايته 
كالعلماء والدعاة يحمل إنمه وإثم من أضله » أو صده عن سبيل 


الله . 


ع6 


ويا : تصرس: وتطييى 


نتأمل اليوم درجات الإيمان أو شُعبهء وآثاره ومظاهره. 
وذلك في قوله عله : «الإيمان يضعٌ وستون شعبة : أعلاها : لا إله 
إلا الله وأدناما إماطة الأذى عن الطريق والحياء سه من 
الايمان» "2 , 


وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ عن أبيه أن 
رسول الله عه مرّ برجلى من الأنصارء وهو يعظ أخاه في الحياء» 
فقال رسول انث مل :« دَعَهُ فإن الحياء من الإبمان» © . 

الرسول المعلّم بين لنا في الحديث الأول والحديث الثاني أن 
الايمان بالله تبارك وتعالى إذا ثبت في القلب ظهرت اثاره وثماره في 
باو امون ؤهي مار واثار متعددة تتجاوز الستين شعبة أو خصلة 
أو تلق بين ثلاث إلى تسع فهذا معنى (البضع) في قوله : «بضع 


وستوك شعبة» . 


0١0 


إفة 


وأعلى خصال الإيمان» وأرفع درجاته : الاقرار بوحدانية الله 
عز وجبلء والشهادة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأدى 
هذه الخصال والدرجات : تنحية الأذى عن طريق المسلمين . 

ومع ذكره عَيكه لأرفعم درجات الإبمان وأدناها ‏ تبه على أن 

رواه الشيخان ‏ وقوله : (أعلاها لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) . من 


رواه البخاري ج/١‏ ص : 74 . 
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(الحياء» ملق بارز من أخلاق المؤمنين» وهو توجيه وأمْرَ بأن يكون 
الحياء من صفات المومن ل جاء 5 ور الخبر . 


أي أن اسلوت الحديث عن الإيمان . » وعن كون الحياء حخصلة 


مامه من نيها ع ولكده في ينه لمر ء 
مع الئاس : 


وكذلك 211110 
فهو حبر من حيثُ الصيغة ولكنه أمرٌ وتعليمٌ للمؤمن أن ييعد 
الأذى عن طريق إخوانه امو منين .. 

و4 د الأسف أننا مع هذا ا 
5 لطرقات خرن نشي بلقا والأحجار . وكل معوقات 


 # #‏ #4 ور 


ونعود إلى تأملنا لخصال الإيان .. التي ينبغي أن يَعَحَلَى بها 
المؤمنون» ويجب أن تظهر في سلوكهم مع الناس أقرباءَ وبعداء على 
سواء . 

الاخنب اناه ا# للها ادن سيان عن ؤني يسا د 
تتفر ع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن . فأعمال 
القلب : المعتقدات والنيات» ومنها الايمان الله .. بذاته وصفاتهه. 
وتوحيده باه اليس كله شىء: وكذلك الإيمان بملائكته ورسله 


(0 


الرسول ١‏ اوترك النفاق والرياء. نيو والشكرء الرضاء القدر 
والقضاء .. 

ومن أعمال اليمان باللسان : التلفظ بالشهادتين. وتلارة 
القران» والدعاء والذ كر والاستغفار ‏ والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر . ظ 
وإقامة الصلاة. وأدء الركاة والإنفاق ف[ ف سبيل لله والصيام والحج 
والعمرة. دك م يقوم به المومن جوار حه من أعمال حسنة 
0 » وبر الوالدين, 0 الرحم والرفق بالعامة وطاعة ولي 

الحياء .. من الإيمان 

ويهمنا أن نركز على (الحياء) الذي نص عليه الحديث النبوي 
الأول 4 والحديث الغاني أيضاً 3 فالحياء معنأاه في. اللنفة . مر 
وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به وقد يطلق على ترك 
ونع من ال قصير في ل وهنا جا في الحديث الع 
: : (الحياء كله خير) وقد يكون الحياء غريزة» وقد يكون تخلقا 55 
ولكنه مقصود شرعا لأنه يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية. فهو ىذا [ 
من شعب الايمان. ولكونه باعثاً على فعل الطاعةء وحاجزاً عن 


ذكرنا شعب الإيمان مختصرة عن فتح الباري ١‏ ص : ؟"ه. 


625 


الخير . . لأن عه 0 دعو إلى قهة الشعب لذ أن 
الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينر جر ” 


 #‏ #ر ‏ را هو 


وتأكيدا لمقاصد (الحياء) وبركاته عل سلوك المأومن جاء 
التوجيه “النبوي الآخر في قوله للرجل الذي كان يعاتب اخاه لكثرة 
حيائه وعدم استيفائه حقوقه : (ِدَعْهُ فإن الحياء من الإيمان) , أي 
اتركه فإن هذا الخُلّق الحسن من أخخلاق المؤمن وصفاته التي ينبغي 
إلا تنفككٌ عنه وأن تكون ملازمة له .. لأن (الحياء) 1 جاء 5 
الحديث الثالث «كله خير» .. ظ 
فليت الأسر في المجتمعات الإسلامية تتم بتربية أولاددها 
ذكورا وإنائا عل امتشصار راخوجاء) في سلوكهم وتصرفاتهم؛ 
ومظاهرهم ونيابهم» 9 أقواهم وافعالهم . 
حب الله رربحولة 5 95 
وقد تحدث النبي المعلسم في مدرسته الجامعة ,عن أركانٍ 
أخرى أو قواعد من قواعد الايمان خلال هذه الكلمات التاليات : 
٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : (لا يؤمن أحدك حتى أكون ا 
إليه من والدمى وولده, والناس أجمغين) 9 , 
وقال 0 "(ثلاث من كن فيه وج حلاوة الايمان : 


40 باختصار وتصرف من (فتح الباري) ج/١‏ ص : 0ه 


/ا6 


إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر ا يكره أن يُقُدَّف في 
النار) 29 . 

وقال يفنا عل :رلا رومن اعد سن عن لأخيسةبنا 
يكب لنفسه) 0 , 

عبر هذه التوجيهات النبوية الحكيمة الكريمة نرى أن من 
حقائق الايمان الكاملء وصفات الموّمن الفاضل : أن يكون حبيه 
لرسول الله عَُهِ أعظم من حبه لوالده وولده ونفسه والناس 
أجمعين .2 7 

والحب هنا وفي الحديث الثاني : (أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه من سواهما)» حب عقلى .. بمعنى إيثار ما يقتضيه العقل 
السلم» وإن كان على خلاف هوى النفس .. أي يتمرّن المسلم على 
الاتهار بأمره » والانتهاء بنبيه حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول يِه من شرع قرآنً كان أم سنة » ويلعذ بذلك لتذاذاً عقلياء 
وقد عبر الشارع عن ذلك بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذن 
المحسوسة 0 


وقد أورد ابن حجر في شرحه الححنليف الأول حفن 
حديث عبد الله بن هشام : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للنبي عَيُْه : «لأنت يارسول الله أحب إليّ من كل شيء إلا نفسبي ‏ 
فقال : لا .. والذي نفسي بيده حتى أكون أحب [لبلكدفن تنساف ع 
فقال عمر : فإنك الآن والله أحب إلىّ من نفسي ‏ فقال ظَِنهِ : 





(5) و (5) و (9) صحيح البخاري ج/١‏ ص لاه ل 5٠١‏ . 
)0( اختصار لمقالة البيضاوي نقلها ابن حجر » ج/١‏ ص : ا 


ممه 


الآن ياعمر» .. ظ 

قلت : أي الان كمل إيمانك ياعمر . 

وعقب ابن حجر بقوله : إن حب الرسول عَّه ليس محصوراً 
في وجود الرسول وفقده ‏ بل هو أيضاً في نصرة ست ههوال ذبٌ عن 
شريعته؛ وقمع مخالفيهاء ويدخل في محبته أيضا الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر .. ذلك أن الإنسان لو تأمل النفع الحاصل له من 
جهة الرسول عه .. الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور 
الايمان ‏ علم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات 
الأخرىء فاستحق بذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره . 

وإما كانت هذه الأمور الثلائة ‏ في الحديث الشاني عنواناً 
لكمال الإيمان ا يقول الإمام البيضاوي رحمه الله لأن الله 
عز وجل هو المنعم الحقيقي على الإنسان» وهوالان والمانع» وما 
عداه وسائط» والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بين للناس مراد 
ربه .. فلذلك اقتضى الأمر أن يتوجه المؤمن بكليته نحوه» فلا يجب. 
إلا ما يُحِبَّ ولا يحب من يحب إلا من أجله .. ظ 

وشاهد الحديث من القرآن قوله تبارك وتعالى: «إقل إن كان 
أباؤم وأبساؤم وإخوانكم وأزواجكم . وعشيرتكم . وأموال 
اقترفتموهاء وتجارة تخشون كسادهاء ومساكنُ ترضونها أحب ‏ ' 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله .. فَتَرّصوا حتى يأني الله بأمره ‏ 
والله لا هدي القوم الفاسقين» " . 

خ# ‏ #ر # ور 


)04 سورة التوبة آية 54 . 
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فالمؤمن الحق مُطالب : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما من نفسء أو والدء أو ولد .. بل أحب إليه من الناس أجمعين 
والعنى: الحب العقلي 30 الكتاب والسنة؛ وإيثار ما يأمر أن ابه 
وأن يكو حب الؤمن لأعه اومن في سيل لله ومن أجل 
طاعة الله لا طمعا في خيره » ولا خوفاً من شرهء وكذلك لا يكره 
الوْمن إنسانا إلا في سبيل الله بمعني أن يكون عاصيا فاسقاً عن أمر 
الله وأمر رسوله؛ أو أن يكون ظالاً للناس في أمواهم أو أعراضهم أو 
دمائهم .. 
وكذلك من شعب الايمان » وأركانه وقواعده. وختصال 
المؤمن الصادق : أن يحب لأخيه المؤمن مايحب لنفسه من الخير 2 
والقوة والعزة والغنى والعافية وأن لكي وم 
والضعف والذل والفقر والمرض . 
أي أن حب المؤمن يتجاوزه لأخيه المؤمن» وليس 5 عليه 
.. وبتعبير النحاة : متعد وليس لازما .. 
ذلك أن امجتمع الإسلامي الذي نزل القرآنء وبُعث الرسول 
عليه الغبااة ب النبلام سد اهل إلا بواشبيقه . المبيهة 
على الخير والبره حي 5 0 ا 020 متحداً وبيانا 
قوياً . 


يقول الله عز وجل-: طإنها المؤمثون إخوة ..4 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : (مفل المؤمنين في تواّهمم 

وبمناسبة الحديث عن (الابمان) وكونه تصديقاً وتطييقاًء 
وليس محرد دعوى أو كلام نعرض لمشكلة من مشكلاتنا 
الاجتاعية » ونستهدي بمدرسة النبوة لأخطائناء ونستشفيها لادوائنا 
ففي التوجيه النبوي هدئ وشفاء . ظ 

لقد تناكر الناس » حتى الأقرباء ‏ وتدابر الناس» حتى 
الأحبة ! وتقاطع الناس حتى الجيران ! وليت البلاء وقف عند التناكر 


كاد الجار أن يرث جاره ..! 
وي ا 
ومنذراً : (والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن . قالوا : 
بازفيول الل ققد ماهم انير الصارخ من قم الرسول الكريم - 
وكان جوابه في تسميته ذلك الذي لا يؤمن : (أنه الذي لا يأمن 
جاره بوائقه) . 


في هذا النذير النبوي الصارخ ين ينفي النبي صلوات الله وسلامه 

عليه الايمان عن الجار الذي لا أمان عنده لجاره؛ وفحر يقسم بالله 
50 النفي» ويكرّر القسمء ويعيد النفي ثلائآ الي كسد أن ظ 
اجتمسع الاسلامي يجب أن يسوده الأمان فلا 5 ولا ضرار بين 
المتجاورين بخاصة» وبين جميع المسلمين بصورةٍ أعم ‏ وإذا انتفى ‏ 


55 


الأمان في تعايش الناس» وانتفت الأمانة في تعاملهم وهي جزءٌ من 
الأمان نفسه أو جانبٌ آخر منه .. فليس ذلك شأن المموّمنين . 

ذلك أن الإيمان في حقيتعهه ‏ م أسلففا ‏ ولا جاء في 
حديثٍ نبوي آخر : هو (ما وقر في القلب , وصدقّه العمل) وليس 
الايمان مجحرد تمنيات تتردد في النفس دون تصديق أو تطبيق . 

3# #ر #ر و 
1 5 _-. 95 سانل 0 
ونمضي في جلستنا المباركة في مدرسة محمد عي وههو 
: 1 4 4 2 2 

إلى توجيهٍ منه يصور ببلاغة تعبيره عِظم حقٌّ الجار على الجا إنه 

(مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه) ١‏ © فهو 
هنا صلوات الله وسلامه عليه ينسب هذه الوصية إلى جبريل عليه 
السلام» وجبريل 5 نعلم هو أمين الله على وحيه إلى نبيه فهو إذن 
أي تلك الوصية ‏ من عند الله .. وقد تأيدّت بالقرآن الكريم في 
مواطن كثيرة . ظ 

ثم لنتأمل معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه: (حتى ظننت 
انه سيورثه) .. إن في شطر الحديث الآول معنى تكرار جبريل : 
الإيصاء للرسول بالجارء وفي الشطر الثاني أن الرسول ظن من كثرة 
الإيصاء بالجار أنه ربما ينزل الوحي بتوريث الجار من جاره 5] يرث 
القريب القريب من ذوي الأنساب والأرحام .. 


0 رواه مسلم . 


5 


في الحديثين النبويين السابقين بيان لا لبس فيه لحقوق الجيران 
بعضهم على بعضء فالجار الذي لا يسلم جاره من أذاهء والجارة 
الي لا تأمن جارتها من لسانها في غيبة أو نميمة أو إجحاف أو من 
عينها في اكتشاف عورة؛ أو تطلّع | إلى مستورء أو تعقب في دخول 
وخروج .. ذلك الجار أو تلك الجارة يفتقدان الإيمان الحق» وهما 
شذوذ ونشاز في مجتمع المسلمين فليتعظا اديه الرمو ل ودرا 
نذيره الصارخ بنفي الإيمان عنهما وقسمه ثلاثا على ذلك . وليفهما 
توحيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أن الجار كاد أن يكون 
قريباً نسيباً. وكاد أن يتبادل مع جاره الميراث . 


وفي مدرسة النبوة .. نستمع إلى مزيسد من الحديث عن حق 
الجار ‏ يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

(من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ..)' 
وهو حديث يؤكد الحديث الأول : (والله لا يؤمن) ويفسر معناه . 
ويقول صلوات اله وسلامه عليه : (ياأبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءها وتعاهد جيرانك ) وهو حديث يوصي بأن يتبادل الجيران هدايا 
الطعام والشراب » كمظهر من مظاهر المودة بينهم؛ وبخاصة هدايا 
الأغنياء إلى الفقراء .. 

وقد شكا رجل جاره | إلى السي ته باسودا ويا 
فأتاه مكرّراً شكواه منه مرتين أو ثلاثأء فقال له اذهب فاطرح 
في الطريق» فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخبرهم 
خيره فجعل الناس يلعنون جاره. لعناً كبيراً وكثيراً . 





نَل 


إذا كان الجار لا يكرم جاره عجزاً أو قصدأء أفلا يجدر به ' 
ركذن عنه أذاه؟ فيمنع ماءه القذرء أو قمامة داره عن طريق 
الجيرة» ويرحم أسماعهم وأوجاعهم من صخب مذياعه وضجيجه في 
هدأة الليل الذي جعله الله للناس سكناً وراحة وسباتاء ويزجر عينه من 
حسدٍ هم » وقلبه من حقدٍ عليهم» ونفسه عن طم فيما أكرمهم الله 
به من نعمة ! 

إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث آاخخر 
اريس نذا عبات كيسان وعان: عالدنوعر طايه اكيت بقأة من 
: ' م عه ا 
يمسي أو يصبح لآأهيا صاخبا يتاذى جيرانه من عبث أولاده؛ أو 
صوت مذياعه. أو منبّه سيارته» أو إرجاف لسانه . 
إذا لم يكن إكرامٌ من جار لجار بالرفد والعون والهديةة 
.فليكن ارتداعٌ عن ضيراره وأذاه وذلك أضعف الإيمان . 
وإذا لى يكن كرام من جار لجار بالرفد والعون "ا هي 
وصاة الرسول الكريم فليكن امتناعٌ عن إقلاق راحته» وإزعاج هدأته 
وترويع أمه . 
وهناك بين(يدي محمد) عَيُْهُ دروس أخرى في رعاية حقوق 
الجار .. ظ 
فهو يقول صلوات الله وسلامه عليه : (خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره) 0 6 
في حديث آخر حقوق الجار على الجار» فيقول : (إذا استعان بك 
أعنته» وإن استقرضك أقرضته. وإذا افتقر عدت عليه؛ وإذا مرض 


. رواه احمد‎ )1١ 
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عدته. وإذا أصابه خير هتأته. وإذا أصابه مصيبة عزيته؛ وإذا مات 
اتبعت جنازته» ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريم إلا بإذنه. 
ولا تؤذه بقار ريح قدرك إلا أن تغرف له منباء وإذا اشتريت ذاكية 
أمد له فإن م تفعل فأدخلها مرا ولا يخرج با ولدك ليغيظ بم 
ولده) . 

أبعد هذا اتنفصيل الجليل لحقوق الجوار يشك مسلم في 
حقيقة الرابطة الانسانية التي تصله بأخيه المسلم في جوار قريب أو 
بعيد؟ . ظ 

بل إن الفضائل الأخرى لا تشفع في تقصير جار أو جارةٍ في حقوق 
الجوار» وهذا ما يؤكده الحديث النبوي الكريم : (فقد قيل للرسول ‏ 
كه إن فلانة تكثر من صلاباء وصدقتها وصيامها ‏ غير أنها 
تؤّذي جيرانها بلسانها .. فقال : هي في النار) . 

وايغد فهذه حقيقة (الايمان) الذي يدعيه كثير من المسلمين .. 
عرفناها خلال جلسة قصيرة في مدرسة النتبوة ‏ ولكها ممتعة 
استهدينا فيها بتبّي الإسلام عليه الصلاة والسلام؛ واستشفيناها لبعض 
أدوائنا الاجتاعية .».» 


انر لشي يعم (لملم 


في لحظة هادئة هائئة .. جلست أتأمل بضعة أحاديث نبوية 
شريفة» وسبحت في معانيها الرائعة سبحا طويلاء كنت خلاله كأني 
في حلم بهيج .. ثم صحوت على مرارة الواقع الذي يشقى به 
أنفسهم قبل غيرهم من أعدائه أو الجهلاء من أبنائه 1 

الحديث النبوي ل ا ا 
ولسانه) ل 

والحديث الثاني 5 (المهاجر من هجر ما حرم الله) 6 

والحديث الغالة:.: (ليس الغني عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
غنى النفس) © . ظ 

والحديث الرابع : (ليس الشديد بالصرعة:؛ وإنما الشديد من 
يملك نفسه عند الغضب) 5 

والحديث الخامس : (أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المملس 
فينا من لا درهم له ولا متاعء قال عَيه : المفلس من أمتي من يأني 





)0( متفق عليه .. 
()6 000 -متفق عليه . 
ا اه .رواه الشيخان . 
| (4) 000 متفق عليه . 
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يوم القيامة بصلاة وصيام وز نيان وقد شتم هذا وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطي هذا من 

حسناته» وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) 29 . 

هنم الأحساقية النبوية الكريمة .. بل هذه المباديء 
الاسلامية العظيمة ‏ علام تدل؟ وإلام تشير؟! 

إنها ‏ بإختصار ‏ تقرر بوضوح : أن الإسلام دين اللباب» 
لا الثياب» دين الجوهر لا المظهرء دين العمل لا الكلام . 2 
البلحي اطق كا يقول الحديث الأول ليس هو من انستسب 
إلى الإسلام وسيب فل كافينة ايفين و1 سحادتب اذا 
وأخلاقهم .. فذهب يؤذي الناس بيده ضرباً أو قتلاء أو أكلا 
لآموالهم. وبلسانه :شدما وغغيمة أو غيبة . 

والمهاجر الحق ‏ كا يقرر الحديث الثقاني ‏ ليس هو من 
هاجر من بلد إلى آخر .. بدعوى طلب العلم؛ أو التفرغ للعبادة » أو 
التماس السلامة من أذى الكفار والفجارء م هولم بجر في 
مهجره ‏ ما حرم الله من محارم ولم يلتزم ما حد الله من حدود . 

والغغي ‏ آ يؤكد الحديث القالث ‏ ليس هو ذا المال 
الوفير والعرض الكثير» فقد يكون هناك من هو كذلكء ولكنه بخيل 
شحيح على نفسه وأهله وعياله؛ وعلى امحتاجين من الناسء ثم هو 
يت ا وبناء القصور ويسخو باء وجهه.. ويحني 
زأيئةة ويتمسح بالأعتاب والاتواي تزلفا ونفاقا إن 2 هذا 
قد 
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الخلوق ليس غنياً حقيقياًء إن الغني غني النفس .. غناها بالحياء 
والشعور بعزة المسلم, وإبائه عل على الضمم والهوان .. 

ولقد تعارف الناس؛ لغة وواقعاً اجتاعياء على أن الرججل ‏ 
الشديد» هو من يصارع غيره فيصرعه أو يغالبه» أو من ينفذ أقواله 
وأوامره. بدون تمهاون ولا تسامح .. ولو كانت أوامره وأقواله بعضها 
أو كلها ظلما أو حيفا أو اعتداء . 

ولكن الحديث النبوي الرابع يقول للناس, لا أ 1 عد 
الشديد, إنما الشديد الحق هو الذي يكون شديدا على نفسه قبل 
غيره» فيملك نزواتها وشهواتهاء ويصدها عن العدوان. ويردها عن 
الانتقام من ضعيف أو صغير أو مسكين أو مغلوب على أمره . 

أما الحديث الخامس .. فهو يسير في نفس المبج » ويقرر 
عين الحقيقة لأعمال الناس وتصرفاتهم وسلوكهم .. 

فكما أن المسلم هو من سلم الناس من أذى يده ولسانه . 

والمهاجر .. هو من هجر الذنوب والخطايا . 

والغني .. هو غني النفس» عزيزها وكريمها . 

والعاجز .. هو من عجز عن رد نفسه عن شهواتها ونزواتها . 

والشديد .. هو الذي يشد زمام غضبهء فلا يظلم ولا ينتقم 

فكذلك (المملس) في الحديث السادس ليس هو من لا درهم 
له ولا متاع .. وإنما هو الذي صلى وصام وتصدق », ولكنه مع ذلك 
يشتم هذا » ويقذف هذاء ويضرب هذا ويأكل مال فلان» ويسفك 
دم علان» فيأتي يوم القيامة وفي عنقه حقوق واجبة هؤلاء» وليس 
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عنده رصيد كاف من الأعمال الصالحة » فيؤخذ من حسناته لتوضع 
في ميزان غرمائه وعندما تنفد حسناته يؤخذ من خطاياهم فتطرح 
عليه .. ثم يطرح هو في النار ! 

ألا ما أروعها صورة للإفلاس الحقيقي ! . 

وأعود مرة أخرى - وقد تأملنا هذه الأحاديث النبوية الروائع 
فأقول : ما أعظم هذا الدين الذي بعث الله به محمدا عَيْنُهِ هدى 
وموعظة ورحمة للعالمين . 0 ظ 

حقاً .. إنه دين اللباب السلم الكري؛ لا الثياب الزاهية: 
التصيرة الح تخفي تمتها العفن والقذر والرجس والوهن إنه دين 
مكارم الأخلاق .. التي أعلن رسوله عه أنه إما بعث ليتممها ‏ 
ويحققها بين أفراد أمته .. وفي مجتمعهم الكبير . 

وهو دين الجوهر الرصين الثشمينء لا المظهر اللماع 9 
الذي ينطوي على الزيف والغش واطباء .. 

وهو دين العمل الصالح الناجز» لا الأماني الكواذب» والكلام 
المرسل المرتل الذي يعجب الأسماع » وتورث حقيقة صاحبه 
الأسقام والأوجاع .. وصدق الله العظم إذ يقول عن نبيه الكريم : 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيرا» . 





(01) 


إشارة إلى حديث لم اذكره في الحلقة الأولى وهو قوله كته : (العاجز من أتبع نفسه 


هواهاء وتمنى على الله الأماني) رواه ابن ماجه وأحمد والترمذي . 
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انيدان قرالمىى 


بين أيدينا اليوم.ب في هدرسة النبوة س بعض ايسات من 
القران وحديث نبوي .. جمع بينها الإمام االبخاري رحمه الله تحت 


' عنوان (باب من قال إن الإيمان هو العمل) أما الآيات القرانية فقوله 


عرز وجل : «#وتلك الجنة الي أورثتموها بما كنتم تعملون» وقوله 
تعالى : إفوربك لنسألهم أجمعين, عما كانوا يعملون4 وقوله : 
«لمثل هذا فليعمل العاملون» . 
وأما الحديث النبوي فقوله عله لأبى ذر الغفاري حين سأله: : 
(أي العمل أفضل؟ قال : الإيمان بالله ورسوله ‏ قيل : ثم ماذا؟ - 
قال : الجهاد في سبيل الله قيل : ثم ماذا؟ قال : حج مبرور)0" . 
وحديثنا عن كون (الإيمان) هو العمل : متصل بما سبق فى 
موضوعه . وهدفنا أن نركز على هذه الحقيقة الدينية الكبرى حقيقة 
اقتران العمل الصالح بالإيمان القابي .. لأن معظم المسلمين اليوم ‏ 
حكاماً ومحكومين ‏ يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى : إقالت 
الأعراب : آمنا قل: ل تؤمنوا ولكن قولوا: أسلسا ‏ ولا 
يدخل الاإيمان في قلوبكم» . 1 
نهم أي مسلموا العصر الحاضر ‏ بعضهم كل إيمانه أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وبعضهم يضيف إلى 
الشهادة : إقامة الصلاة, وإيتاء الركاة وصوم رمضان والقيام بفريضة 


فتح الباري ج/١‏ ص : /7 . 
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الحج » وفريق يقم بعض هذه الفرائض ويبمل بعضهاء ويباشر كل 
المتكرات الموبقات » ويأكل أموال الناس بالباطل» ويتعامل بالربا. 

والخلاصة : أن واقع المجتمعات الإسلامية يخلو من حقيقة 
الايمان 5 التي هى (العمل) ؟)] هو عنوان الباب الذي عقده الإمام 
البخاري . 
المفسرين والمحدثين عن معاني (العمل) فى الآيات القرانية القلاث 
فهي صريحة في إطلاق مشتقاته وإرادة غاياته أو حقائقه اللفظية . 

فريك الجنة للمؤدين مرتب 1 بيبا موسيدية الصالحة : 
نقل عنهم ابن ا" 00 معنأه ا : القرآن في 
كثير من اياته يقرن العمل الصالح بالايمان : 

ف مثل قوله : ومن امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
الا ار عر 

وفي مشل قوله : إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
هم جنات تجري من تحتها الأنهار» وقد تكرر اللفظ أيضا في 
عدد من السور ' 

وني مثل قوله : «إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه وإنا له كاتبون» من سورة الأنبياء . 

وني مثل قوله : «إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى 
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وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» من سورة 
النساء . 

وينسحب ذلك على الاية الثااية: «#فوربك لسألهم 
أجعين اسار ردي ا إفا يحاسب ‏ 


سركة . 


وكذلك الاية الثالثة : «المشل هذا .. فليعمل العاملون» فقد 
جاءت بعد قوله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظم» من سورة 
الصافات في سياق حوار بين مؤمن وكافر عن البعث والحساب» وقد 
عقب ابن حجر على هذه الاية بقوله : (فليعمل العاملون : أي في 
الدنيا) وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من ضرورة اقتران العمل بالايمان . 
تمهيدا للثواب في الآخرة . 

0 وإن كان عملا قلبياً .. 
ولذلك كان جواب الرسول عزو عن لأبي ذر عندما سالة عن انفضا 
الأعمال ‏ فقال : (إيمان بالله ا وقد أعلفتا الويف ضيه 
عن أهمية (النية) بي العمملىء وأن الله ري عا إن كانت جيرا 
ونضيف هنا قوله يَِتُهُ : (من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات ‏ ومن هُم بسيئة فلم 
يدايا جيك عدن به بايا رين عليه م 7 1517 
ده . 

ونورد في الختام تعليقاً للامام النووي ‏ قال رحمه الله : 
( ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان ‏ وفي حديث ألي ذر 
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لم يذكر الحج وذكر العق ‏ وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة 
م البر ثم الجهاد ‏ وفي وليك ا بيس 3 كتير السلامة من اليد 
واللسان. قال العلماء : إن اختلاف الأجوبة باختلاف الأحوال : 
واحتياج المخاطبين» وذكر مالم يعلمه السائل والسامعون » وترك ما 
عر 0 ظ يم ش ش 0 
(أو أن هناك حذفا تقديره :من 5 يقال فلان أعقل الناس»؛ 
والمراد: من أعقلهم ومنه حديث : خيرم خيرم لأملم فهولا 
يصير بذلك خير الناس » م أنه قدم الجهناد, وهو ليس ركنا على 


المج وهو ركن ..لأن نفع الحج قاصرء ونفع الجهاد متعد . أو كان 
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ذلك حيث كان الجهاد فرض عين» فكان أهم منه) ل" ظ 
وهكذا يمدو الحديث النبوي عن أفضل الأعمال من إيمان 

بالله » ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور ‏ وما ورد في أحاديث 

أخرى من ذكر أعمال غير هذه : : من عتق الرقاب ‏ والصلاة ل 


وبر الوالدين ‏ وسلامة المسلمين من أذئ اليد واللسان .. مؤكداً ‏ 


أن (الايمان) لابد أن يقترن بعمل », أي أن الإيمان يجب أن يتحول 
إلى أعمال وأخلاق يتعامل بها المسلم مع نفسه وأهله وإخوانه في 
اجتمع الإسلامي . ظ ظ ظ [ 


ففي هذه الأحاديث 5-5 التي تعددت 50 الأعمال الفضل 


فيبا اقتران أعمل القلب الذي هو الايمان بالله ا ا 


0 2 وهي أعمال بدنية 3 سنا لد والجوارح . ٠‏ 





فى 


(00 


م 


0 
050 


نسأل الله عز وجل في الختام ‏ أن يجعلنا من الموؤمنين 
الذين يعملون الصالحات . ٠‏ 


7# #ة #ر #ر و 


وعسوة ال مدريية النبوة لتعلم بين يدي المعلم الأول 
والأكمل عَيتُّه در سأفي فضل (العمل) وكرامة (العامل) . 

يقول عه : (كان ادم حرائاء وكان نوح نجارء وكان 
إدريس خياطاء وكان مومى راعيا) 2 . 

(ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن 
نبي الله داود عليه م كان يأكل من عمل يده) 2 . 

(من بات كلأ من عمل يده أمسى مغفوراً لم © . 

(اتمسوا الززق في خبايا الأرض) ©2. 000 

هذا التوجيه النبوي ينم عن تشريف للعاملين وتعريف بقيمة 
العمل فهو ذعوة له وحث عليه وتقدير للحياة» وتحبيب للطيب 
فيا . 0 

إنه يؤكد قيمة الحياة بالكدح : «ياأيها الانسان إنك كادح 
إلى ربك كدحا فملاقيه# ويلمح إلى لذة الحياة بطلب الرزق . 


١ ..فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه#‎ ١ 


رواه الحالم في مستدركه . 
رواه الإمام البخاري . 
الجامع الصغير ج" ص : 85ه . 
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إنه حجة على المسلمين من الكسالى والمتسولين » ومن 
العالة» وأصحاب الطاقات المعطلة:؛ إنه يمقت خمول المتوكلين 
.المعوقين لكل تنمية » وينكر على المحسوبين على الزهد من الذين 
يحرمون ما أحل الله من طيبات » فيعطلون كل تعبئة حيوية » 
ويسيئون إلى قم الدين العملية» ويضيعون فضائله الحياتية ويشوهون 
حقائقه» ويجمدون ح ركته . ش 

إن هذا الدين حركة وحيوية : وتفيع وناك وعمل 5-8 ظ 
وإيمان وصبر : «#ؤقل 0-0 فسيرى الله عملكم ورسؤوله 
والمؤمون #» . ظ 

0 01110ظظ ( 
من أسرار الحياة» وهو أن لذة الحياة في العمل الذي يلازم صاحته 
الككلال: وقيمة الذباة كيين فق الجلال الذي لا تطيب إلا به / 
فالحلال من الطيبات قم اللياة وفضائلها, 0000 

إن حديث رسول الله عن عمل اليد يخِب أن يفهم كقانون 
للعمل» ونداء للتصنيع» ودستور للحشارة) البست الحضارة تعتمد 
على الأيدي . ومهما تطورت تقنية العمل واعتمدت عل الآلات ؛ 
فالأيدي لا استغناء عنهاء وإن كانت الالات تستعمل بالأزراز فلابد 

لها لكي تعمل وتتحرك وتنتج وتزود من أيد:. 

2-022 أليست الأيدي مي الي تضغط على الأزرار تعمل الآلاتاء 
أوليس بدون تحريك الأيدي ها تكون أعضاء شلا وغشل لضرورية 
الأيدي وعدم الاستغناء عنها (بالعقل الألكتروني) فهو إنتاج بشري 
وهو في نظرهم عقل جبارء ولكن لكي يستخدم لابد له من عقل 


6ب 


الإنسان . فذاك في احتياج لهذاء وذاك فرع أي العقل الألكترونيء 
, وهذا أصل أي عقل الإنسان . 
وقد سبق في الحديث الأول التوجيه النبوي عن الأنبياء 
العاملين: أصحاب الحرف والصناعات» أصحاب ار كة والعمل 
كقدوة للناسء فادم كان حراثأء ونوح كان نجارأء وادريس كان 
خياطاء وموسى كان راعياء ومحمد عَِتّهِ وهو خاتم الأنبياء والرسل 
اشتغلى بالرعي في شبابه م بالتجارة . 





40 بحلة حضارة الإسلام ربيع الآخر 910+١ه ‏ الأستاذ محمد إبراهم نجاة . 


كا 


عا لوق بالييلك 


تارة نجلس إلى مأدبة الله في الأرض(©» ‏ وهي القران 

الكريم وتارة أخرى نتأمل الأحكام والأخلاق في مدرسة النبوة .. 

مدرسة (محمد) سيدنا وإمامنا ومعلمنا الأول والأفضل والأمشل؛ عَيْه 

ونبداً بأهم درس في (الإيمان) وما يجب أن يتبعه من عمل 

صالح؛ وأساسٌ ذلك وقاعدته .. النية : أي ما يضمره المؤمن من 
هدف أو غرض عندما يعزم على أمر أو ينفذه من فوره.. 


يروي الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه عن سيدنا 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله مله . 
يقول 0 : ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى» فمسن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهي إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبا أو امرأة ينكحها .. فهجرته إلى ما هاجسر 
إليه) © . 

جاء هذا الحديث تعقيياً على قصة رجل هاجر من مكة إلى 
المدينة المدورة» لا رغيةٌ في فضيلة الحجرة؛ وإنما هاجر ليتزوج امرأة 
تسمى(أم قيس) كان قد خطبها فأبت أن ورجه حي اجر ب 
فهاجر من أجل ذلك فكانوا يسمونه (مُهَاجِرَ 1 قيس) . 





مأدبة الله في الأرض : عنوان كتاب لنا صدرت منه الطبعة لثانية سنة ١‏ ا لف 
| من دار إحياء العلوم بلبنان . 
صحيح البخاري ١‏ ص : 
باب 


وقد روى الإمام ابن حجر شارح الصحيح أقوالاً لبعض العلماء 
عن أهمية هذا الحديث؛ منها قول الإمام البخاري نفسه : (ليس في 
أخبار النبي عَيُكُ شيء أجممٌ وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث) . 

واتفق "ا يقول ابن حجر الشافعيء وابن حنبل والمدني 
وأبو داود والترمذيء والدارقطسيء على أن هذا الحديث ثلث 
الإسلام » وقال ابن مهدي : إنه يدخل في ثلاثين باب من العلم» وقال 
الشافعي : في سبعين بابا .. ظ ظ 

وقد وججه البييقي كون الحديث ثلث العلم بأن كسب العَبْد 
يقع بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحهاء ومن 
ثم ورد : (نية المؤمن خير من عمله) كا ورد في صحيح مسلم : 
(ييعشون على نياتهم) وحديث (جهاد ونية) وحاءيث : (من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) وحديث : (ربٌ قتيل 

بين الصفين الله أعلم بنيتهم وحديث : (من غزا لا ينوي إلا عِقالاً فله 
ما نوى) 5" 
1# 3# #6 #ر بور 

وقوله عَيْيّهِ : (إنما الأعمال بالنيات) هذا التركيب 2 
يرى الكرماني - صر ب اسيم 
فلا عمل إلا بنية .. 

والنية 21111011 
ةلقل أو ابعاث القلب نو م بيده اد من جلب تفع أ 
دفع مضرة 53 





() المصدر نفسه ج/١‏ ص : 3١١‏ . 


4 


قلت : إن القرآن الكريم يؤؤكد أهمية النية في العمل مشل قول 
الله عر وجل : «إربكم أعلم بما في نفوسكم , إن تكونوا صاحين 
فإنه كان للأوايين غفوراً» 7(" وني قوله أيضاً : ياأيها البي قل 


ظ لن في أيديكم من الأسرى .. إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم 


(010 
(00 


خيراً مما أخجل منكم» '2. 
ومفهوم الحديث : : أن أعمال الانسان تتبع نيته) وتصدر :عنها 
فرسول الله عَيُهُ يقول. : (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها .. فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 
ويرى بعض العلماء : أن الأقوال كالأعمال تصدر عن نية 
القائل » والحديث يتناوها بأحكامه ‏ بدليل الآية القرانية من سورة 
الأنعام : إيُوحي بعضهم إلى بعض زخمرف القول غرورا# حيث 
قال عر وجل ب بعده : لإولو شاء 0 فالأقوال تدحل في 
ويقول القرطبي : قوله م : وما لكل اسرييءٍ ما نوى) فبه 
تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الأعمال» وما قاله السمعاني ‏ 
في أماليه ‏ أن الأكل إذا وى به آكله القوة على الطاعة يقاب 


ل ا 


وا هجرة إلى الشيء : الانتقال إليه عن غيره؛ وقد وقعت في 
الإسلام على وجيين الأول : الانتفال من دار الخوف إلى دار 





سورة 0 آي 6ع . 


7/4 


الأعان 7 ست ذللف :اق المسعرزة إل الديفنة:راعداء العبية [ 
المذيفة .. والقاني 0 ة من دار الكفر إلى دار الايمان .. وذلك 
بعد أن استقر النبي عَقْ بالمدينة» وهاجسر إليها من استطاع من 
المسلمين بعد ذلك. إلى أن أتمٌ الله نعمته بفتح مكة المكرمة» فلم 
تعد الهجرة مختصة بالمدينة » ولكن بقي عموم الانتقال من دار 
الكفر إلى دار الإيمان لمن استطاع إلى ذلك سبيلا . 


# ا #و #و 


وقوله : (إلى دنيا يصيبها ..) عام في كل أمر من أمور الدنيا 
ثم جاء قوله : (أو امرأة ينكحها) زيادة في التحذير, لأن الافتعان 
بالنساء أشدء» ! أن سبب الحديث هو قصة مهاجر أم قيس .. 

أما قوله عَيُهُ : (فهجرته إلى ما هاجر إليه) فالمعنى أنه ليس له 
ثواب الهجرة ة إلى الله ورسوله. وإنما له ما أراد من الحصول على ما 
9586 من منفعة» أو الابتعاد عما خاف من ضرر . 

واختار الإمام الغوالي : أنه إذا كان القصد الدنيوي هو الأغلب 
لم يكن فيه أجرء أو الديني أجرَ بقدْره ‏ وإن تسنارينا اح أ تدده 
القصد بين الأمرين فلا أجر له . 

ويرى بعض علماء السلف ‏ 5 نقل الامام الطبري ‏ : أن 
الاعتبار بالابتداء » فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له 
بعد ذلك من إعجاب وغيره .. 

ويقول عه فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما 


نى الله عنه) )١(‏ 


يقول العلامة (ابن حجر) في التعبير باللسان دون القول ما 

يدخل في ذلك الاستهزاء بإخراج اللسان؛ وفي ذكر اليد دون غيرها 

من الجوارح مأ يدخل في ذلك الاستيلاء على حق الغير بأي وسيلة 
أخرى . 

والهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة ‏ فالباطنة ترك ما تدعو إليه 

النفس الأمارة بالسوءء وما يوسوس به الشيطان أو يزينه للإنسان من 


معصية وفسوق ‏ ولهجرة الظاهرة الفرار بالدين من الفعن . وكأن 


(000 


امخاطبين بذلك تُبّْهو إلى إلا يتكلوا على مجرد المجرة من ديارهم 
٠.0‏ حتى يمتثلوا أوامر الشرع فيبجروا ما حرم الله وما حرم رسوله .. 

ولعل في الحديث تطييباً لقلوب من لم يستطع الهجرة إلى 
مد ا ب بي 0 
هجر السيئات» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده) . 

ونعود إلى تأكيد أثر (النية) وأهميتها حيث نجد أن ابن حجر 
ما كسبت فلوبكم» أن الايمان الأنرل وعدة لا يتم إلا بانضمام 
الاعتقاد إليه ». والاعتقاد فعل القلب ٠‏ فقوله, : هبما كسبت قلوبكم» 7" 
أي بما استقر فيباء والاية وإن وردت في الأيُمان؛ فالاستدلال بها في 





صحيح البخاري ج/١‏ ص : ”اه . 


م١‎ 


الايمان واضح للاشتراك في المعنى إذ مدار الحقيقة فيبيما على 
القلب . 

ثم يضيف : أن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية : إن 
الإيمان قول فقطء ودليلاً على أن الإيمان ينقص ويزيد. 

ويرى النووي : أن في الاية دليلاً عل المذهب الصحيح. 
وهو أن افعال القلوي ن اخنة ينا إذ اقرف مسد انا قله عه 
الصلاة والسلام : (إن الله تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم) فمحمول على ما إذا لم تستقر . (". 

# اخ# اج اه 

وأوزة:البشارزي ع ف باب وها جاء ق: أن :الأعيال: بالنفة 
والحجسبّة) قوله عز وجل : «وقل كل يعمل على شاكلته» من سورة 
الإسراء ‏ وقال أي على نيقه ‏ ثم أضاف الحديث : نفقة الرجل 
على أهله يحتسبها صدقة. وف رواية أخرى : إذا أنفق الررجل على 
أهله ‏ يحتسبها ‏ فهو له صدقة ‏ وفي ثالشة : أنك لم تنفق نفقة 
والحديث : ولكن جهاد ونية ) . 

والمراد بالجسبة والاحتساب : طلب الأجر واتئماس المثوبة 
من عند الله عز وجل دون رياء ولا ممعة .. 
المعاني الحضة كالخوف والرجاء ‏ فهذا لا يقال باشعراط النية 





"م 


١‏ قنف لآنه لا مكدن أن يقع إلا منويّاً » والنية فيه شرط عقلي» وأما 
. الأقوال فتتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن . 

الأول : التقرب ك3 الله فرارأ ْ فق الرياء ب 

الناق. 5 اقبي بين الألفاظ امحتملة لغير مسي ش 
والثالث : قصد الانشاء ليخرج معبق. اللسان: .: 


أما قوله عر وجل : «إقل كل يعمل على شاكلته» فالشاكلة 
ال يت ل الي 3 
وصح عن مجاهد أنها الطريقة» وهو الأكثرء وقيل أيضأ : هي الدّين 
وهي معان متقاربة . 
وقد يعجب الانسان كيف ينفق على أهله ما يجب عليه ثم 
يكون له ثواب على ذلك . وهنا يقول النووي ‏ م نقل عنه ابن 
حجر إن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه لان وضع اللقمة 
في فم زوجته يقع غالبا في حالة المداعبة» ولشهوة النفس في ذلك 
مدخل ظاهر .. ومع ذلك إذا وجد القصد إلى ابتغاء الثواب حصل له 
بفضل الله وأضاف ابن حجر : إن هناك ما هو أصرح من وضع | 
اللقمة في فم الزوجةء وهو قوله عَيتّه وار وي 


قالوا : يارسول الله أيان أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال : نعم أرأيتم لو 
وضعها في حرام أليس عليه وزر ‏ فكذلك إذا وضعها في حلال 
فله أجر) . 


ظ والمراد (بالصدقة) في الحديث: ثوابها مجازاء رسي ا 
الأجر لا يحصل بالعمل [ إلا روا بالنية» والأهل هم الروجة والأولاد 
والأقارب» ويقول الطبري : لا منافاة بين كون النفة واجبة وس 


م 


تسميتها صدقة .. بل هي أفضل من الصدقة . 

وقال المهلّب: إن النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما 
سماها الشارع (صدقة) حكية. أن يظنوا أن قيأامهم بالواجب لا ار 
لهم فيه وفيه ترغيببٌ للإنفاق على الأهل والأقارب قبل التصدق 
عل الأباعد 0 

وبعد : فنسأل الله التوفيق أن تحسئن نياتناء» وتخلص أعمالنا لله 
وحده .. بلا رياء ولا جرعة )2 وأن يتقبلها بقبول حسن ©2226 


(4) 2 ملخص من ص : 448 ج/ه . 


5م 


للرين الصبىر 


كول تلتق رز الدوح التصيحة يداقلنا #.لن نارسول أنه ؟ 

قال : لله » ولكتابهء» ولرسوله. ولاكنة اليه وعامتهم)”". 

هذا الحديث النبوي ‏ ا يرى ابن حجر الفيثمي على 
إيجاز لفظه ‏ شمل سائر السنن والأحكام أصولا وفروعاء بل إن 
كلمة واحدة منه تشمل ذلك كله وهي قوله : (لكتابه) لأن القران 
اشتمل على أمور الدين جميعاً أصلاً وفرعاء وعملا واعتقاداء فالمؤمن 
به أي بالقران ‏ العامل بما تضمنه على ما ينبغي .. قد ججمع 
الشريعة بأسرها أ قال تبارك وتعالى عن القران : ما فرطنا في 
الكتاب من شيء 4 0 

أجل .. إن الدين عماده وقوامه ومعظمه : النصيحة ‏ كقوله 
يَْنهِ : (الحج عرفة) أي أن معظم الحج» وأهم أركانه ». وأوجب 
إعماله : الوقوف بعرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة  .‏ 

فإذا فات الحاج ذلك لم يكن له حج ولو أدى بقية الواجبات 
كلها والسنن جميعها . أما إذا وقف بعرفة في الوقت المحدد» وفاته 
شيء وخ الزالحات الأخرى أو فاتته جميعا .. فانها تحير ا تعوض 
بدم ‏ أي بذبيحة ‏ حتى طواف الإفاضة الذي هو ركن من 
أركان الحج فكدن اتأخخيرة . فيؤدي خلال شهر ذي الحجة أو خلال 





00( رواه مسلم وأخرجه البخاري تعليقا . 
ف ملخص بتصرف من «الفتح المبين» لشرح الأربعين. 


ْم 


العام التاللي بشروطه () . 

إن أهم أعمال المسلم الظاهرة والباطنة: النصيحة كا جاء في 
هذا الخو نعي أو التأكيد النبويء الوجيز البليغ. ف (النصيحة) هي 
للا في القول والعمل ا دوعا اللغة يخرجون اللفظ من . 
قولهم : نصحت العسل إذا صفيته خالصاً من الشوائب والأخلاط . 

و (النصيحة ) لله عز وجل معناها : الإخلاص في الإيمان به 
وتوحيده بالعباذة دعاء ورجاء وخوفأء والبعد عن الإلحاد في أسمائه 
وصفاته» وعن الاعدراض على قضائه وقدرهء ثم هي أي النصيحة 
الإخلاص في طاعته» والقيام بما شرع عز وجل من أحكام 
وأخلاق . 

و (النصيحة) لكتابه ‏ القران هي تلاوته حق تلاوته , 
وتدبره والاتعاظ بقصصه وعبره وأخباره , والامتشال لأوامره 
وزواجره. والاستاع إليه كا قال عز وجل : (وإذا قريء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) وإذا كان في الاستاع إليه 
رحمة .. ففي تلاوته مع التدبر والتفهم : رحمة أعظمء ومن أصدق 
من الله حديثا حين وصف القران في ايات عديدة بانه نور (وشفاء) 
وعد اناس + ظ 

و (النصيحة) للقران تعني أيضأً حسن الأدب والإجلال له 
ضددفا وألفاظا ومقاضصدء :وتلقبه من العلمناء الحاذقين..ق قهيمه 
الوا لسر عم لقيو رحسب ومتشابهه» ‏ 
وخاصه وعامه . 


)21 اه «طواف النساءع» لأن أداءه يحل المرأة لروجها تلان نظل عترنةا ليها ! 


كم 


وكا تعني النصيحة للقران : الاخلاص في تعلمه وإتقان 
حفظه وتلاوته وفهمه تعني كذلك تعليمه للاخرين بالسلوك نفسه 
والنمج ذاته ‏ أي بصدق وأمانة» وحرص على النفع والانتفاع 5 

فقد وجه لذلك عَْتهُ في قوله : (خيركم من تعلم القران 
وعلمه ) () . 

٠‏ و (النصيحة) لرسوله عَِيَك : هي الإيمان به » واتباعه فيما يأمر 
وما ينهى» وانتهباج سنته» والاقتداء بسيرته» والدفاع عن رسالته قولا 
وعملا وتقريرا » والابتعاد عن الشبه والتهم والبدع المفتراة عليه من 
أعدائه الحاقدين الحاسدين . 

و (النصيحة) لأئمة المسلمين ‏ أي حكامهم وولاة أمرهم ‏ 
تعني أخلاص الولاء لهم, وطاعتهم بشرطها كا جاء التوجيه النبوي 
الآخر اوداع ل لسرب ا وهر مر وتصي ل تر 
َيه : (اسمعوا وأطيعوا .. ولو ولي عليكم عبد حيشي كأن رأسه 
زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله) 2 . 

إن النصيحة مهمة جداً في علاقة الحاكم بانحكوم في 
الججمع المسلم؛ ولعلنا نلاحظ هنا أن مدرسة النبوة قد سمت 
اجام (راعيا) في الحديث النبوي : (الإمام راع» ومسؤول عن 
رعيعه)22 فاللفظ ف كلمتي «راع» و «رعيته» فيه دلالة على المعنى 


)201 حديث متفق عليه . 
ف رواه الشيخان وأحمد وكاله : (لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في 
معروف ) . 
ال 00 رواه مسلم . 
(5) رواه أحمد . 
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المقصود منهماء وهو الحب والعطف والرعاية الحانية من الحاكم 
للأمة .. تمامآ كي يسوق الراعي غنمه إلى المراعي الخصيبة:؛ 
والمشارب الطيبة» ويذودها عن المهالك والمضار . 

فعلى الحاكم المسلم أن يكون ناصحاً في سياسة رعيقه :. 
عدلا ورحمة ومساواة بين الجميع؛ اماس سيد يم 
وحفظاً لحقوقها . وعلى الأمة أن تسمع لحاكمهاء وأن تطيع في غير 
معصية ولا منكرء وأن تخلص له المودة والمحبة» وأن يقوم علماؤها 
وعقلاؤها بواجب النصيحة للإمام الراعي؛ وتبادل الرأى والشورى معه 
في كل ما من شأنه تحقيق الخير والقوة والعزة للدولة حكومة 

شه + 

ظ بقيت (النصيحة) للعامة ‏ أي للأمة والمجتمع بكافة طبقاته . 
وفقاته . وهي تعني المودة وامحبة يتبادها الأفراد بيهم » كا تعني 
الإخلاص فيما يتعاملون به من شؤون اجتاعية أو اقتصادية أو ثقافية 
: ونستطيع أن نفهم جيداً معنى النصيحة الواجبة بين أفراد الأمة 
الإسلامية من التوجيه النبوي الآخرء وهو قوله عَيُه : (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) :0 ظ 

وهي تعني أيضاً : أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المتكر 

.. فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أهم ركن من أركان المجتمع 

الإإسلامي الصالح الناجح . 

وبعد ‏ فهكذا ينبهنا نبينا عَيْنُهِ هذا التنبيه الحازم الجازم 
إلى أن حقيقة الإسلام الكبرى هي التناصح بين المسلمين درا 


)١(‏ رواه أحمد والسعة سوى ألي داود.. 


م/م 


باملعروف : ونيا عن الميكر حتى يقوم المجتمع الإسلامي قوياً 
ظ سوياًء وحتى ينتصر المسلمون على أنفسهم أولا ثم على عدوهم 

ثانياً » وبذلك تكون هم (العزة) التي وعدوا بها في القران الكرم ٠‏ 
إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # . 


1 


غير و ينار زيسره 


' 1 0 ءِ ' 0 2 ا 1 2 

في مدرسة الرسول عَيهُ نتأمل موضوعاً مهماء ونتلقى توجيبا 

بويا لها سديدأء بل يعده ابن مباكوجا ا يكم البو فقد 

الدين ولط + وليس بابي وعم فإنه من الأمور 

اللحمودة , بل المراد ممبع الإافراط المؤّدي إلى الملال» أو المبالفة 

كمن بات يصلي الليل كله؛ ويغالب النوم .. إلى أن غلبته عيناه في 

اخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة ء أو إلى أن خرج 
الوقت امختار أو إلى أن طلعت الشمسء وخرج وقت الفريضة". 

قو ل راحب الدون إل الله التيفية السعيعة ون كد 

هذا المعنى الكريم في حديث أطول : (إن الدين يسرء ولن يثناد 

وسيء من الد لحة) 100 ظ ظ 

إن المتأمل ف ايات القران الكريم. 556 الرسول 2 4 

وهما مصدرا الأحكام والأخلاق الاأسلامية ‏ يرى دون شقن ورووان 

عناء : أن الاسلام بحق وصدق دين اليسر ودين السماح وما أكثر ما 

نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله : 


4 : ضمح الباري جروص‎ 22 6١ 
 ..هسقل المصكر‎ -226)5( 


جلا يكلف الله نفساً إلا وسعها# 

وما جعل عليكم في الدين من حرج» 

«لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها» 

«سيجعل الله بعد عسر يسرا» 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 

ولا نريد أن نتحدث طويلا عن (الرخص) في تكاليف الشريعة 
الإسلامية في السفر والمطرء وحسبنا أن لله ما ورد في الحديث : 
يحب أن تؤتي رخصه "ا يحب أن توي عزائمه):.. 


جر #ر ‏ ا و 


ومضي مع تعليقات امحدئين فنجد ابسن حجر رخه 
الله يرى أن الدين سمي يسرا مبالغة بالنسبة للأديان التي سبقته لان 
لله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلها. . ومن أوضح 
الأمئلة على ذلك - لا يرى ابن حجر أن توبتهم كانت بقعل 
أنفسهم» وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم (2. 
وفي توجيه نبوي آخر (خير دينكم أيسره) ( والمعنى : أن 
أحب الأديان الماضية قبل أن تبدل وتنسخ إلى الله : الحنيفية.. وهي 
ملة أبي الأنبياء إبراهم عليه السلام» وإنما سميت حنيفية من 
الحنف ‏ أي الميل عن الباطل إلى الحق .. يقول تبارك وتعالى ‏ 
في سورة الحج : #وما جعل عليكم في الدين من حرج .. ملة 
أبيكم إبراهم , هو سماكم المسلمين من قبل» . 


2( اله الامام أحمد بسند صحيح . 
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وقد تكرر هذا التوجيه النبوي إلى القصد والاعتدال في أخحذ 
أحكام الشريعة الإسلامية وممارستها والتعامل بها مع الناس ‏ كقوله ' 
عليه الصلاة والسلام : (القصد القصد تبلغوا) .. وقوله : ( فإنه من 
يشاد هذا الدين يغلبه )20 . 

وَالمشادة ‏ في اللغة ‏ المغالبة والمماواة» والمراد بها هنا: 
ألا يتعمق الانسان في الأعمال الدينية ويترك الرفق واليسرء فإن عاقبة 
ذلك العجز والانقطاع . 

ويقول ابن حجر : قد يستفاد من هذا الحديث الاشارة إلى 
الأخذ بالرخصة الشرعية؛ فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة 
تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضيي به 
استعماله للماء إلى الضرر . 

وقوله عَِكه : (فسددوا) يعني الزموا أو اطلبوا السدادء وهو 
الصواب من غير إفراط ولا تفريط . والسداد معناه أيضا : التوسط - 
في العمل وفي تناول الأمور . ظ 

ومن تمام يسر هذا الدين وجمال التعامل به : أن يوجه المسلم 
إلى المقاربة إن لم يستطع الأحذ بالأكمل والأفضل .. ولذلك قال 
َيه بعد الأمر بالتسديد : (وقاربوا) أي اعملوا ما يقرب من الكمال 
والصواب . ظ 

ثم أضاف قوله عَ : (وأبشروا) أي أبشروا بالشقواب على 
العمل الداثم وإن قل » وبالشواب على الرخصة عندما تعجزون عن 
العزيمة . 


. رواهما الأمام أحمد بإسئاد حسن‎ 0١ 
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وأرشد الرسول المعلم ‏ بعد ذلك إلى الاستعانة على 
الأعمال الصالحة والعيادة الدائمة » وذكر الله ليلا ونهاراً ‏ فقال : 
(واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) فالغدوة أول النهار . 
والروحة ما بعد زوال الشمس والدلجة آخمر الليل .. فهذه أطيب 
أوقات السفر » وفي التعبير النبوي تشبيه للعبادة بالسفر » وتوجيه إلى 
اختيار أنسب الأوقات» و تحذزير من المواصلة المملة التعبة .. 
كالمسافر تماما إذا سافر ليلا وباراً عجز وانقطع . ظ 
: وديانا اكت وضوحا اتقبيية العمل بالشقر وفيا رواه 
البزار: (إن هذا الدين متين.. فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إل 
أنفسكم عبادة الله» فإن المنبت لا أرضا قطعء ولا ظهرا أبقى) . 
والمنبت هو الذي نفق مركوبه من شدة السفر ومواصلته .. ومعنا 
في اللغة : المنقطع» فهو انقطع عن السفر بسبب هلاك دابيه أو 
وبذلك لم يبلغ مقصده. ولم يصل إلى حاجته . 


غر عرد #ر 
٠‏ وأورد الإإمام البخاري ‏ رحمه الله روايات أخرى ‏ 
لهذا التوجيه النبوي الحكم | إلى الاعتدال والقصد في عبادة المسلم 


وفي تعامله مع الاخرين في كتاب (الرقاق)0© كقوله عَيه : 
١‏ سددوا وقاربول وآغدوا وروحوال) وشيء من الدلجة والقصد القصد 


تبلغوا) . 


)0 فتح الباري ج/١١‏ ص : 5914 
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(سددوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدم عمله الجنة. 
وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل) . 00 

وسئل مرة عليه الصلاة والسلام : أي الأعمال أحب إلى الله؟ 
قال أدومها وإن قل . اكلفوا من الأعمال ما تطيقون) . 

وين اتغليقنات المحدئين قول الرافعي : (في الحديث أن العامل 
ينبغي ألا يتكل على عمله في طلب النجاة, ونيل الدرجات, لأنه إنما 
عمل بتوفيق الله وترك المعصية بعصمة الل فكل ذلك بفضله 
وريه ظ 

ولاحظ ابن حجر أنه قد يفهم من ذلك نفي فائدة العمل. 
ولكن قوله ا (سددوا وقاربوا) يحث على العمل لأنه علامة على 
وجود الرحمة التي تدخخل العامل الجنة .. أي اعلموا واقصدوا 
بعملكم الصواب وك ا م وتنزل عليكم 
الر حمة . 

ومعنى قوله َيه :(القصد القصد) وهو منصوب على الإغراء: 

الزموا الطريق الوسط المعتدل 2) . 


 # #‏ »ا هو 


وقد أخرج ابن ماجة من حديث جابر قال : (مر رسول الله 
كه برجل يصل على صنخرة .. فأق ناحيعه فمكك, ثم انصرف 
فوجده على حاله. ا ان ا : «أيها الناس عليكم 
القصد. ٠‏ عليكم القصد») . 


0 المصدر السابق ص م594 . 
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ومن تعليقات ابن .حزم على الحديث : (إن في أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالسداد والمقاربة إشارة إلى أنه بعث ميسرا ‏ 
مسهلاء وأن على أمته أن تقتصد في أمورها فذلك يقتضي الاستدامة 
عادة)!'). ظ 

وبعد : فما أعظم هذا الدرس النبوي للمشددين والمعسرين 
والقافين 'لدين الله وسعة ربوله 2ك : أن يعتدلوا ويقتصدوا في 
عبادتهم ومعاملتهم للناس» حتى فيما يأمرون.به من معروفء وينهون 


0100 


© 


الرضانينيان (لكم 


لتقي في مدرسة النبوة على صورة من الصور الرضية 
الببية» التي يريد الاسلام أن تتحقق في مجتمعات المسلمين » لتقوم 
هذه امجتمعات المسلمة على أسس متينة» وعمد رأسية من عواطف ‏ 
الإنسانية المتحابة» وروابطها المتراحمة» فيتضح بذلك معناها ‏ أي 
الإنسانية المسلمة ‏ ولفظهاء وتتفق مادتها وروحها . 
هذه الصورة الرضية البهية التي يرسمها نبي الاسلام عليه صلاة 
الله وسلامه. هي صورة البذل والسخاء » سواء أكان بذلأوسخاء من 
مال» أم بذلا وسخاء من جاه أو وساطة خيرة أو شفاعة حسنة؛ أو 
عيادة مريض » أو إعانة عاجز أو حتى كلمة طيبة تقال دون عناء أو 
مشقة !!] [ 
يقول ع2 فيما يرويه عن ربهتبارك وتعالى : (إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : يا أبن ادم مرضت فلم تعدنيء قال يارب كيف 
أعودك وأنت رب العاللمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم 
تعدهى أما إنك لو عدته لوجدتني عنده ‏ يا آبن ادم استطعمتك فلم 
تطعمنيء, قال: يارب كيف . أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال : إن 
عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمة» 8 لو أطعمته لوجدت ذلك 
عي لس تسقني» قال باوب كيف لبايك 
وأ نت رب العالمين؟ قال إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه. أما إنك 
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لو سقيته لوجدت ذلك عندي) ” . 
أرأيته كيف يربط هذا اديت القدسي بين الخالق تبارك 

وتعالى وبين مخلوقه .. (الإنسان) هذا الرباط الروحي المقدسء سواء 
أكان هذا (الانسان) الذي هو خلق الله وبنيانه » باذلا أو مبذولا له 
ومحسناً أو محسناً إليه .. فالمبذول له أو المحسن إليه محسوب على 
لله والباذل أو المحسن ررك منه » 00000 لديه . 

فالله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ‏ هو الذي 
. يستزير للمريض من عباده إخوانه» وهو الذي يستطعم للفقير جيرانه » 
وهو الذي يستسقي لطالب الماء رفاقه. وهو سبحانه الذي يجزي من 
يسقي الظاميء؛ ويطعم الجائع» ويزور قيقد وكل من 00 شنيها 
من ضائع المعروف . 

يقول الإمام الدووي - في شرحه ‏ إنما اضاف الله امرض 
إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريا. وقوله : 
(لوجدت ذلك عندي أي ا ري يا : وجدتني عنده أي 
كرامتي و رحمتي)اه . 

وهناك حديث قدسي آخر ةكد هذا ا ادس بين 
الخالق وامخلوق - يقول عز وجل فيه بعد أن استأذنته الأرض أن 
تخسف بهم» واستأذنته الجبال أن تطبق علمهم : (دعوني وخلقي .. 
لو خلقتموهم لرحمتموهم ‏ إن أطاعوني فأنا حبييهم؛ وإن عصوني 


فأنا طبيبهم) . 
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وباختصار بليغ : (الانسان بنيان الله وملعون من هدم بنيانه) . 
ويزيد الرسول عليه صلاة الله وسلامه .. هذا الرباط الروحي 
بين الخالق عز وجل » وبين عباده الباذلين للخير أيآ كان لونه 
ومجاله. والمبذول لهم هذا الخير المتعدد الألوانء امختلف الجوانب 
يزيده ‏ صلوات الله وسلامه عليه تجلية وتوثيقاء فيقول في عديد 
من أحاديثه التي تشرق بالنصيحة وتفيض بالبشرى : 
(صنائع المعروف تقي مصارع السوء) (" 
0 7 2 
والآخرة) © . 
(من أراد أن فعا دعو ته وأن تكشف كربته »فليفر ج عن 
معسير ) (" . 
( السخي قريب من الله قريب من الجنة» قريب من الناسء 
بعيد من النار ‏ والبخيل بعيد من الله بعيد من الجئة» بعيد من ٠‏ 
الناس. قريب من النار ( 9 5 
00 منه صغيرا أو حميرا 0 
١لا‏ نحقرن من المعروف شيكاأً ولو أن تفرع من دلوك ف 
إناء المستقفي. ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط) .. وفي ظ 





00 ا الجاع عن أنس 

هع ظ رواه أحمد عن أني هريرة . 
(5) 022 رواه أحمد عن ابن عمر . 
(9) 0 لرواه التر مذي 5 أي هريرة . 
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حديث آخر : (الكلمة الطيبة صدقة) . 
ويلتفت عليه الصلاة والسلام إلى فضول الغني» وزوائد المال 
فيوجه أصحابها وجهة البذل المأجورء والسخاء المعوض فيقول : 
(من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان له 
فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) . 
وليس ذلك فحسبء بل هناك توجيبات مدرسة النبوة إلى 
البذل المعنوي والسخاء من الجاه والقربى إلى ذوي السلطان» فقد 
وجه إلى ذلك عليه صلاة الله وسلامه في مفل قوله : (اشفعوا 
تؤجروا) وقوله : : (أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته؛ فين 
أبلغ سلطانا حابم يي قدميه على الصراط 
يوم القيامة) 0). 2 
وبعد هذا النصح المتكرر بالبذل؛ وهذه البشرى المتتابعة, 
وبعد ذلك البيان المشرق عن مسؤولية الباذل ومحسوبية المبذول له 
المتمثلين في صلة الله تبارك وتعالى «بالانسان» الذي هو خلقه 
وبنيانه» وهو كذلك فضل مشيكته وأثر ست بعد ذلك كله يأني 
النذير النبوي للذين لا يرعون نعمة نعمة الله عليهم واجب رعايتهاء ولا 
يقدرون مسؤولية البذل منها حق قدرها .. - 


يأتي هذا النذير النبوي للبخلاء بفضول أمواهمء وزوائد 

خيراتهم: والأشحة بوجاهتهم. في قضاء حاجة العاجز أو إبلاغها إلى 

ذي سلطان» أو في وساطة خيرة أو شفاعة حسنة .. بين غالب 
000( رواه الطبراين والبيبقي . 


1 


ومغلوب ‏ يقول عليه صلاة الله وسلامه : : (إن إن لله أقواما اختصهم 
بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيبها ما بذلوها فإن منعوها نزعها منهم. 
فحوفا إلى غيرهم ) . 


9 للريا» .ث2 


ع 558 الإسلامية » وفي مدرسة النبوة نلتقي على قضيةَ 

م ٠.6‏ ضيه سراسير تتصل بأوضاع د الإسلامسي ' الحاضر 

يل ولي الأمرء والالتفاف حول جماعة 
المننلمينء والحرص على عدم ” شق العصا بينهم خوفاً من فرقتهم؛ 
وتمرق شملهمء وذهاب ريحهم .. 

نريد في البداية أن نصدّر حديشا ‏ "م تعودنا من قبل 
بالتوجيبات النبوية الحكيمة الكريمة . 

يقول 2 : (عل المرء السمع والطاعة قيضا اح أو كره 
إلا أن يُؤْمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة) 2 . 

ويقول أيضآ رفن كرة من أمرة كينا قيضب » فإنه من خترج 

من السلطان شيراً . :انك ميتة جاهلية) ©( . 


ويقول عبن : (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا 
نحجة لهء ومن مات وليس في عنقه بي مات ميتة جاهلية) 2 . 


وقال أيضاً : ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 


)0 متفق عليه . 
0١‏ متفق عليه . 
3( رواه مسلم . 


عصى الله . ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد ‏ 
عصاني ) (). [ ظ 

وقال عَيّْهِ : (من بايع إماماً فأعطاه صفقة يدهء ومرة قلبه 
فليطعمة ما استطاع .. فإن جاء اخر ينازعه. فاضربوا عنق 
الآخر) 9). ظ 
وقال عَينه : (إما الإمام جُنّةَ .. يقاتل من ورائه؛ ويتتقى 
به ..) (). ١‏ 0 

0 2 0 ع بير ش ءظ 

وقال عَيه : (من أنام وأمرّم جميع على رجلي واحد .. 
يريد أن يشقٌّ أو يفرق جماعتكم 6 فاقتلوه) 1 

وقال : (من أهان السلطان أهائه الله ) © . 

ومن حديث حذيفة بن الهان رضي الله عنه : ( أنه سأل النبي 
عه ماذا يصنع إذا أدركه زمان الفساد والجلاف ‏ فقال له عه 
: (تلزم جماعة المسلمينء فإن لم يكن هم جماعة فاعتزل الناس) 
وني الرواية الأخرى أمره (أن يسمع ويطيع للإمام ولو ضَرّب ظهرّه 
وأخخذ ماله) 0 , 0 ظ 

قل يحسب من لا فقه له في الشريعة الاسلامية ولا تدبر عنده 

لأحكامها أمراً ونَهيا : أن الإسلام دين الذل والخنوغ والحوان» 


00 متفق عليه . 
0" رواه مسلم . 
0 رواه البخاري . 
0 رواه الترمذي . 
)2( رواه الشيخان . 


واستعباد السلطان للناس» أو استبداد ولاة الأمور برعاياهم ظلماً 
200 فالخاطف أُو العاجل في قراءة الأحاديث النبوية السابقة يعجب 
كيف يحث الرسول #َِيّه على طاعة ولي الأمر بهذه الصورة الملحة 
أو بهذا الأسلوب المتكرر أو بهذه المبالغة في طاعته حتى لو ضرب 
الظهرٌء وأخحذ المألى ‏ "أ في حديث حذيفة ‏ 

وقد جهل هؤلاء الخاطفون العاجلون. السطحيون ؛ أن “الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنما حرص أشد الحرص على بقاء (جماعة) 
المسلمين قوية اسكة نا خقة ع3 ولو أخطأ الحا 8 أو لو 
ظلم مرة ‏ لأنه شرّ أهون من شرء وبلاء أخف من بلاء . 

ولا أدهى ولا أمرّ من افتراق الأمة» واخقتلاف الجماعة 
وتنازعها أو تصارعها على السلطة والحكمء فإن نتيجة ذلك احتلال 
الأمن, واضطراب النظام في المجتمع إدارة وتجارة وتعاملا بين 
القطاعات ادحو سويب بوبم وتجار وطلاب 
وأساتذة . 

ثم إن (العصمة) للأنبياء وحدهم؛ وليس الحكام أنبياء . وهذا 
لا يعني السكوت على أخطائهم وأسوائهم. فهناك من توجيبات 
الرسول الحكيم الرحم في مناصحة ولاة الأمرء ووعظهم بما يسدد 
يه أمرهم, ويمنع ظلمهم : ما يساوي توجيهباته في 
طاعة 3 الأمر بل يزيد عليها . وهو واجب العلماء .. وقد قصروا 
بيس تاقوا عنه» وزاد بعضهم فاتخذ من العلم وسيلة للنفاق . 
وجمع الراك 


ولكن المسلم أياً كان عالماً أو من عامة الناس من حقه 
ع ادر 5 عله 5 0 الرعية عليه في 


#ة   #‏ # # و 


إن الحاكم أو ولي الأمر - مهما أخطأً أو رَلْ مالم يأمر 
بمعصية أو ل ]| .. فأمر معالججه 
وإصلاحه؛ ورذه إلى الطريق جسم سهل يحي ف صدق 
الناصحون. وأخلص المتكلمون ٠‏ ونبّه الغافلون .. 
ولكن تنازع السلطان » وتصارع القوى؛ واختلال نظام الأمن, 
واضطراب علاقات الأفراد والجماعات ‏ داخل المجتمع الواحد : 
بلا أعظم» وكارثة أشد . 

وقد رأينا ولمسنا وعشنا ‏ في مجتمعاتنا الاسلامية الحديفة 
ماذا أثمرت الانقلابات العسكرية في معظم الدول والحكومات : 
من اختلاف قادتهاء وانقلاب بعضهم على بعضء بل قتلهم لرفاقهم, 
ثم تتابع الانقلابات واحداً بعد الآخرء بحيث لا يكون في الدولة 
استقرارء» ولا ا الأمة اعتبار . 

فماذا 7 تضمنته أحاديث الرسول الكريم العظم عليه أفضل 
الصلاة. وأزكى التسلم ‏ من وصايا في طاعنة ولاة الأمر .. من - 
أجل اجتاع كلمة الرعية ووحدة شملهاء وقوة شوكبها ؟ [ 

نلاحظ أولاً : أن المعلم الأول والأفضل إنما وجّه إلى طاعة. 
ولي الأمر» والسمع لكلامه وأحكامه :فيما أحب الموّمن أو كره ‏ 


ش ما لم يكن أمر الحام أو هيه .. معصيةً لله عر وجل؛ أو فسوقاً عن 
طاعته وتقواه . فإذا كان كلام الحا لم أو نظامه مخالفاً للكتاب 
والسنة. . . فلا يع ولا طاعة ! . 

وتلاحظ ثانياً : أنه َه أوصى الأمة بالصبر على ما تراه في 
لإمام أو الحاع مما تكسره من سلوك أو عمل لا يصل إلى حد 
الكبيرة؛ أو إلى مستوى المتكر الفاحشء وما لا يؤثر في كيان 
الجماعة ومع الصبر : هناك واجب الأمة ف إسداء النصيحة لولاة 
الأمرى وتنبيبهم إلى الخطأء وتوجيبهم وجهة الخير. ظ 

ظ امعان لمر وميه ألا تكون فتنة بين 
الحا 8 والأمة » بحيث تفترق فيها الجماعة:؛ وتسود الخلافاتء 
وتزداد الانحرافات» ويُقتقد الأمن على الأرواح والأموال والأعراض 

ثم هناك حقيقة إنسانية يجب أن نذكرها ونحن نتحدث عن 
واجب الرعية في طاعة ولاةالأمر» وواجب ولاة الأمر في سياسة 
الرعية بالعدل والحق وبالخير والرحمة . 


هذه الحقيقة الإنسانية هي : اختلاف الناس طبائع ومشارب 
وا الحاى لا يستطيع أو لا يطلب منه أن يكون مُرضياً أو 
محبوباً من كافة كايا : 

وأكثرية الناس تميل إلى اللهو واللعب»؛ وتنتظر من الحكومات 
ظ إمدادها بوسائل ذلك وغاياته. وتكره التشديد أو سنيج نكم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال . 


وهذا ما يجعل العقلاء المتفكرين في فواتح الأمور وعواقبها 


١.6 


يذركون الدكين: البالغة في التوجيه النبوي إلى عدم التروج عن 
السلطان شبراء والمقصود بذلك الخروج من طاعته ولو قليلاً . وقد 
أنذر الرسول ينه من يَفِعَل ذلك بأنه يموت ميتة جاهلية.. أو أنه 
يلقى الله عز وجل يوم القيامة ولا حجة له أو لا عذر عنده على ما 
اقترف في حق سلطانه» وحق جماعته من شق عصاهم.ء وتوهين قواهم. 

وكذلك حكمته البالغة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في جعله 
طاعة الأمير من طاعته؛ ومعصية الأمير من معصيته . لأنه لو ترك 
الحبل على الغارب لكل ذي هوى لَخَالَف أمْرٌ السلطان وَتَهْيه وتجراً 
على مقامه ونظامه. وهذا ما عناه الحديث : إمن أهان السلطان 
أهانه الله) . والحديث الآخر : (إنما الإمام : جنة) أي أن مقام الإمام 
في الرعية وسلطانه : وقاية وحماية لها من تفرق جمعهاء واختلاف 

٠‏ وطمع الأعداء فيها 

وندرك المقصد النبوي الكريم الحكم في تحقيق وحدة الأمة 
وقوتها وعزمها من الحديث : (من أتاكم وأُمِركم جميع على رججل 
واحد .. يريد أن يشق عصاكم. أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه) 
والحديث الآخر :(من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده. وثمرة قلبه. 
فليطسه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه » فاضربوا ع: عنق الآخر) ‏ 
ما جزاء المفسدين في الأرض» وَامْحرّبين لبنيان الجماعة المحدثين 
فيها الفتنة والاختلال والاختلاف .. إلا ضرب أعناقهم والخلاص من 
نفاقهم 4 خفاظا على أمن الأمة ووحدتها . 
وبعد .. فقد أردنا أن نبسط هذا الدرس النبوي .. عن طاعة 

ولي الأمر مادام لم يأمر بمنكر. ولم ينه عن معروفء والتجاوز عما 


يكره من سلوكه؛ أو ما يخالف شهوات الناس المتعددة المتجددة مع 
تطور الزمان ‏ حرصاً على تماسك الجماعة»: وحفاظ أ على قوتبها 
وعرزتما . ظ ظ 

ظ مع ما يجب على الرعية عامة» وعلى علمائها ووجهائها خاصة 
من مناصحة ولاة الاأمور .. فيما يرود من اختلافهم أو انحرافهم , 
وقد أسلفنا : أن تجارب الخارجين على السلطان في العصر الحاضر 
6 4 5 الذلة 2 أعداء نيهم 0 2 مي 
0 3 والأموال ا 
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هي عن الأسرة والمراةٌ . 

م عن ا لمع 

عن الرولةو الما 
عن التررية النفسية | 

4 عن الضعوم ظ 

: عن الى 


2 


0 


شرح للنسأ و 


في مدرسة النبوة ‏ اليوم ‏ نستمع إلى حوار تربوي ‏ 
اجماعي رائع بين صاحب هذه المدرسة الرفيعة الذرىء وبين امرأة 
مسلمة أعجب الرسول عَينُّهُ بعقلها وفضلها اللذين تجليا في حوارها 
معه .. لها 59 سؤالاً لم يتوقع ولا اضتحابة رضي الله 00-0 
تطرحه امرأة كائنة من كانت . 
[نها(أسماء بنت يزيد الأنصاري) القي أطلق ع في كتب 
السيرة والحديتك. لقب «موفدة النساء» جاءت إلى النبي 2 وهو 
ون القدر مين أصبيكاية نالك اله 2 بزيان: اننكه :واه بارسول الله أن 


موفدة النساء إليك . 
* إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فامنا بك 
وصدقناك . ظ 
* وإنا معشر النساء محصورات مقصورات .. قواععد بيوتكمء 
وحاملات أولاد م . 
* وإنكم معشر الرجال فضلم علينا بالجمع والجماعات» 
وعيادة المرضى» وشهود الجنائزء والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك 
الخهاة بل سيل الله 
* وإن أحدكمإذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا 
لكم أموالكمء وغزلنا لكم أثوابكم وربينا أولادم ‏ أفنشارككم 
في هذا الآأجر والخير؟ ) [ 
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قالت أسماء مقالتها هذه.. فأعجب بها الرسول يله » وسر 
ها سروراً بالغاً حتى التفت إلى أصحابه يسألهم قبل أن يجيبها : ظ 

* هل سمعتم مسألة أمرأة قط أحسن من مسألة هذه في أمر 
دينها ؟ ظ 

قالوا يارسول الله ما ظننا امرأة تمهعدي إلى مثل هذا ! وهنا 
العفت عَيْيه إلى أسماء بنت يزيد يجيبها على مسألتها المعجبة؛ ويرد 
على مقالتها المطربة : (اعلمي ياهذه » وأعلمي من خلفك من النساء 
: أن حسن تبعل المرأة لزوجهاء وطلبها مرضاته؛ واتباعها موافقته 
يعدل ذلك كله) )١‏ 

لفن كانت مسألة أسماء بنت: يزيد للرسول يه عن حقوق 
امارح را صر كا حر سير ا ل 
فإن رد الرسول ينه كان أروع وأمتع » وأعظم بلاغة وإعجازاً في 
بيان فضل النساء الصالحات القانئات» الوافيات بالبر لأزواجهنء 
المربيات على الخير لأولادهن؛ القائمات بعزم على وظائفهن .. التي 
ربما تفوق جهداً ومجداً وظائف الرجال ! 

إن (حسن التبعل) في حديث الرسول عَيُهِ يعسي أن تؤدي 
المرأة واجبها وتأخذ حقها في وداد ومحبة ووفاء مع رفيق درمهاء 
وشريك حياتها . ما يجب أن نلاحظ قوله عَينه : إ(يعدل ذلك 
كله) فهو يعني كل ما ذكرته أسماء في سوّالا من أعمال الرجال من 
صلاة الجمعة والجماعة» وشهود الجنائز وعيادة المرضى» والحج بعد 


٠ 5‏ روأة الامام مسلم 1 


١١ ؟‎ 


الحج, والجهاد في سبيل الله ويلحق بذلك الإنفاق من أموالهم زكاة 
أو صدقة .. كل ذلك يعدله أي يماثئله ويساويه حسن تبعل المرأة 
لزوجهاء 2 .- بواجبات الزوجية تماماً دون تقصير أو تأخير . 

قال عي ترك جهاد كل ضعيف وجهاد اواعيو 
التبعل) <" . 

جرى الله أسماء بدت يي د 52509 هذه 
للرسول ينه قد ساقت للنساء جميعاً في كل العصور بشرى عظيمة 
: بأن وظائفهن في بيوتهن .. يرعين أولادهن؛ ويخدمن أزواجهن 
تعدل كل وظائف الرجال وكل أعماهم في مختلف المجالات . 

ما أعظمها من بشرى لكل زوجة صالحة بأن عملها في البيت 
كعمل الرجل خارجهء وأن ثوابها كثوابه دون اختلاف . 

وليت نساءنا العصريات يعقلن هذه البشرى النبوية السارة . 
فيعرفن مقامهن الرفيع في الإسلام, و يخرجن من الحمسى المنيع 
ظ الذي صانبن فيه . 


)01 رواه الامام أحمد وابن ماجه والقضاعي : 
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ا ا يد 
اسغورليى ضار 
نروي اليومء في هذا الصدد الحديث النبوي القائل: (عفوا 
تعف نساؤٌ م . وبروا اباءكم تبرك أبناؤك) 2 . زيادة في التوجيه 
والتنبيه وتمهيداً للحديث عن (البيت المسلم) كيف يينى؟ وعلام 
يقوم ؟ . ظ ظ ظ 
فكما أن الأبناء مدعوون إلى بر أبائهم. والاحسان إليهم .. 
فالاباء مطالبون ‏ في الوقت نفسه ‏ أن يحسنوا تأديب أولادهم . 
وأن يكونوا هم أنفسهم قدوة صالحة لهم قولاً وعملاً وسلوكاً . 
ذلك أن الأبناء ‏ ذكوراً أم إناثاً رعية لآبائهم وأمهاتهم. ‏ 
قال صلوات الله وسلامه عليه : (الرجل راع ومسؤول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته) © . 
ولما كانت الصلاة عماد الدين» وهادية إلى محامد الأخلاقء 
كا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : «إإن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر»4”. فقد وجه الرسول عَيُّهِ الآباء إلى ذلك 
فقال : 
(مروا أولادم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا ' 
بينهم في المضاجع) © . 


)1( رواه الطبرانلي والديلمي. , 


ظ 2س( روآاه أحمد 0 
فو سورة العنكبوت آية 6؛ . 
(6) ظ رواه أبو داود والحام والترمذي 8 


والآباء ‏ أيضاً ‏ مأمورون برقابة أبنائلهم في كل صغيرة 
وكبيرة في تصرفاتمم ليقروهم على السليم منهاء ويزجروهم عن 
الذمم ‏ قال عمر بن ألي سلمة : زكنت غلاماً في حجر رسول الله 
2 وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي الرسول : ياغلام سم 
الله تعالى» وكل بيمينك وكل مما يليك) . 

هذه لفتة واحدة من لفتات التربية النبوية .. عن مراقبة الأولاد. 
وتوجيبهم إلى السلوك الخيرء والأدب الحميد .. حتى في طريقة 
الجلوس إلى مائدة الطعام والأكل بالمين» وما يلي الآكل لا من 
بعيد» حيث يمد يده هنا وهناك يز عج رفاقه» ويضايق موّاكليه . 

ولفتة أخرى من لفتات التوجيه النبوي الأبوي الرشيدة يرويها 
أنس رضي الله عنه وقد كان مثل عمر بن أي سلمة » ربيباً للرسول 
ينه يقول أنس : قال لي النبي عَه : (يابني إذا دخلت على أهلك 
فسلم .. يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك) . 

و الاباء يب كتالك جد هط عاق يان ل يكزفووا أشهبية عل . 
أولادهم بما يحتاجون إليه من نفقات» من غير إسراف يحملهم على 
البطرء ولا تقتير يدفعهم | لى الفجور ‏ وني ذلك يرد التوجيه النبوي 
في صورة محذرة منذرة : (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) . 

وتتسلسل بعدها حلقات أخرى من المسؤولية الرعائية بالنسبة 
للزوج وبالنسبة للزوجة .. كل في نطاقه الخاصء, ومقامه المعلوم . 

ولعلنا لى ننس بعد ما أسلفناه في صدر هذا الحديث 
من قول اللرسول صلات الله وسلامه عليه : (عفوا تعف نساؤمم 
فهو مع ما يبدو على أسلوبه من توجيه ظاهر إلى أن يعف الأزواج 
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عن الالتقاء المحرم مع الأخريات ‏ يقكرث بتنبيه جاهر إلى 
(المقابلة أو المعاملة بالمثل) من قبل الزوجات إذ ينتقمن بالاجهاع 
المحظور مع الآاخرين ‏ وجاء زيادة في رواية أخحرى : (إن بني 
فلان زنوا فزنت نساؤهم) . ظ 

وفي سلسلة المسؤولية الرعائية التي يقوم عليها البيت المسلم 
حلقة أخري تتصل بالحلقة الأولى التي تلزم الزوج بالعفئاف ‏ فهى 
أي هذه الحلقة الأخرى تلزمه بإعفاف أهله. فذلك حق عليه ؛ لا 
مرية فيه . 

فقد رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه زوجة عفان بن 
مظعون في بيت عائشة رضي الله عنباء وهي رئة الهيفة, كثيبة 
المنظرء مصفرة الوجهء وعلم أن سر ذلك هو انشغال زوجها عنبها 
بالعبادة» صوماً بالنهار» وقياماً بالليل ‏ فقال له : (لا تفعل .. إن 
لجسدك عليك حتقا . ولأهلك عليك حقا) . 

ل 00 بروا 
اباء م تبر أبناؤك) أنه تضمن وعيداً خفيا بالانتقام شي العالجل 
في الدنيا من الزناة والعاصين لآبائهم .. وقد رأينا فعلاً أمئلة عديدة 
من هذا الانتقام الإلمي العاجل ممثلاً في ارتكاب زوجات الزناة 
لجريمة الزنا » وعقوق الابناء لابائهم الذين عقوا اباءهم من قبلء؛ 
والبنات لأمهاتهم اللاتي عققن أمهاءهن من قبل ! 

وبعد .. فهذا بعض ما يوجه إليه نبي الاسلام عليه الصلاة 
والسلام من أسس وعمد لأقامة (البيت المسلم) راسخاً شامخا 
تسوده المودة وال رحمة وتحكمه العفة والرقابة» ويسعد في خلاله 
الآباء ببر الأبناء والأزواج بطاعة الزوجات . 
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(لزيرة اناق الساء 


قال عه ذات مرة لأصحابه: (أتعجبون من غيرة سعد؟ وا 
لأنا أغير هنه والله أغير منا ‏ ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن) (" 

وسبب هذا الحديث .. أن سعد بن عبادة قال : لو رأيت 
رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف!! فبلغ ذلك رسول الله ده فقال 
لأصحابه : (أتعجبون من غيرة سعد؟) الح . 

0 قصة الحديث نرى الصحالي الجليل سعد بن عبادة شديد 
الغيرة على أهل بيته» فهو لا يعفو عمن يجده مع امرأته» ولا يخل 
سبيله حتى يضرب عنقه بالسيف» ولا ينتظر حتى يساق هذا المعتدي 
على حرمة بيته, والمنتبك لعرض زوجته .. إلى القاضي أو الحامء 
وتقام الدعوى عليه» ويطالب سعد بالبينة على دعواه .. وأين البينة؟ 
و معنى ذلك أن الحد لا يقام عليه وبذلك ينجو من الانتقام . 

ومع أن موقف (سعد) رضي الله عنه يعد مخالفا للطريق 
الشرعي الذي ينبغي أن يسلكه لإثبات دعوه؛ والانتصاف من 
خصمه. إلا أن الرسول عتم أراد أن ينتبز فرصة هذا الموقف الغيور 
من سعد عل أهل بيته ليقول للناس لا تعجبوا من غيرة سعدء فهو 
أمر طبيعي في الرجل الكريم ذي الشرف» وصاحب المروءة » وزاد 


على ذلك فقال هم : أنا أغير من سعد والله أغير منا ومن أجل غيرة 


00 ظ اخرجه البغوي من طريق البخاري وقال : حديث متفق على صحته. 
ظ ظ ١١‏ ظ 


الله تارك وتغال عل أعراض_عباقة وحرهات كلقه دوم الو اح .ها 
ظهر منها وما بطن . 0 
إن هذا التوجيه النبوي حافز لأولئك الذين لا يغارون على 

نسائهم من زوجات وبنات وأخوات ويرضون عن اختلاطهم بالرجال. 
الأجانب في اجتاعات خاصة وعامة؛ ولا يبالون ما يقع من أحداث 
تذهب بالشرف. وتقضي على المروءة وتبيح الأعراض والحرمات . 

والغيرة على النساء يجب أن تشمل الإذن هن بالخروج إلى 
الأآسواق والمتاجر والمتنزهات كاسيات عاريات يغرين الشباب 
بالتعرض لن» والطمع فيبن وملاحقتهن بالهواتف والرسائل أي يجب 
على الرجال أن يغاروا على نسائهم فلا يأذنوا لن بما يطمع فيبن 
مراض القلوب وضعاف الايمان وأصحاب الأخلاق الذميمة . 

كا يجب على النساء أنفسهن أن يتقين الله في أعراضهن 
أولاً » وفي سمعة أزواجهن ثانيء ومن أجل حماية المجتمع من 
مفاسد الاختلاط انحرم ثالثا . ظ ظ 


١ ١م‎ 


١ للتطافثانها‎ 


ا ا من اخقلاط ٠‏ الجنسين الذي يز يؤدي إل 
أحدك 11 أة فإن الشنيطان ثالشهما) 0 3 ظ 


ومهما قل من أن الأخلاق سوف 5 المثقفين والقفات 
خلال الاختلاط والاختلاء ‏ فهو كلام مهزوم بدوافع الغرائز 
البشرية» وحوافز الشهوات المركوزة في جسم الإنسان ونفسه . 

ولذلك نرى الاسلام في القران دين الرسول ع لا 
يكتفي بالدعوة إلى مكارم الأخلاق . والنبي : عن اقتراف الفواحش 
والمنكراتء؛ ولكنه يحذر في البداية من المقدمات والخطوات الأولى 
التي تبدو سليمة أو بريئة من الخطأ أو الزللء وهي في حقيقتها السلم 
والباب والنافذة والمفتاح إلى اقتحام الكبائر والرذائل والموبقات . 

والآيات القرانية والأحاديث النبوية الني تحذر من النظر .. بل 
من الاستاع إلى كلام النساء الرقيق» وتحذر في الوقت نفسه النساء 
من ترقيق الكلام لأنه سبيل تطميع الذكور فيبن ‏ ومن دخول ‏ 
الرجال الأجانب ولو كانوا أقارب ‏ غير محارم ‏ على النساء .. 
ظ هذه الايات والأحاديث عديدة : وهي حكيمة في توجيبها إلى أن 
المقدمات سبيل النتائج؛ وأن الخطوة الأولى سوف اسم عل 
ا التاليات . 
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ومن عجب : أن يتنبه إلى ذلك مفكرون من غير المسلمين» . 
ويعلنوه محذرين من سطوة الغرائز البشرية حيث يتاح للجنسين أن 
يجتمعا في غير حمى اللقاء الشرعي ‏ وهوالزواج ‏ في الوقت 0( 
الذي يدعو فيه بعض المفكرين المسلمين إلى ممارسة لحار ظ 
الوظائف سات والكبرى والصغرى .. جنبا إلى جنب مع 
الرجالء ويقولون أيضاً إن وجه المرأة ليس بعورة ‏ مع أنه مظهر 
جمالهاء ومثار فتنتها » وحافز النظر إليباء وباعث الرغبة فيها 

فقد نشرت الصحف البريطانية مؤخراً تقرير إدارة أبحاث 
العمل .. الذي تضمن ما تتعرض له المرأة العاملة في بريطانيا 0 
عافن محاكنية الملائرين :وأضحاب الأعمال» وقصرض زعحات 
الجنسية عليين» وما يثمره ذلك من اثار الحمل غير الشرعي 
وفضائحه . 

يقول الدكتور هارولد شرايوك في كتابه: «طريقك إلى 
الرجولة» خلال حديثه عن اداب سن المراهقة : ظ 

«إن العديد من الشباب الذين مارسوا علاقات غرامية مشبوهة 
كانوا 5 النية في باديء الأمر م الكيع ما .إن استجابوا للحوافز 
التي أعدتما الطبيعة للأزواج والزوجات حتى مارسوا تلك الأفعال 
السابقة ة لأوانها فسببت لهم تعاسة وندما . 

«إن احهال حصول علاقة جنسية غير مشروعة بين شا ظ 
وفتاة مرده مجموعة من الظروف تعود إلى أمرين : 

أو لاهما: أن أحدا لا يراقبما ‏ والثاني : الأحاديث الودية 
الغزلية ذات الصفة الشخصية والتي تجيد التعبير عن الحب ‏ ولكي 
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تتحاشى الفساد الخلقي في صداقتك مع الفتاة عليك أن تمتضع عن 
الانفراد بهاء وتتحاشى الأحاديث الغزلية بينكما » . ظ 
«ذلك أن الحوافر الطبيعية والغريرية ‏ عندما يختلي الشاب بفتاته 
تنقصر على العقل». 
قلت : صدق رسولنا الحكيم عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم حين قال منذ أربعة عشر قرناً : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان الثهما) وأبلغ النصيحة حين نبى : (لا يخلون رجل بامرأة 
لا تحل له) وحين حذر الزوجة من الاختلاء بخ زوجها أو ابن عمه 
أو خاله وقال إنه : (الموت) وقال أيضا : (اتقوا فتنة الدنياء واتقوا 
فتنة النساء .. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء) ”" . 
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اذم سن الزرضم 
هناك بعض الأزواج إذا حدث له ما يكره بعد زواجه تشاءم 
بروجته » أو إذا توفى الزوج وهو حديث عهد بالزواج زعموا أن 
زوجته (قبارة) للرجال . ويستند بعضهم إلى الحديث النبوي الذي 
يرويه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم 
ذكروا الشوّم فقال عي : ظ 
(إذاكان الشوّم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) 2 . 
وف رواية اخرى : (إنما الشوم في ثلاثة : في الفرس وامرأة 
والدار ) ©" . 


وقند أسلفنا في درس :سابق ما ثبث من سنة الرسول م233 
وسيرته .. من أنه كان يحب التفاوؤل ويكره التشاؤم» كا أنه نبى 
صراحة عن التشاوم في الحديث الصحيح : (لا عدوى)») ولا طيرة. 
وقد يتوهم بعض الناس أن هنا تناقضاً بين النبي عن التشاؤم؛ 
وقوله عَيْتمْ (إنما الشوم في ثلاثة) . والحقيقة أنه لا تناقض في ذلك . 
فالرسول عَيُهُ وجد قومه يعتمدون على الطيرة في كل 
شؤونهم؛ كا رآاهم يتشاءمون من شهر صفر .. فأراد أن يحولهم 
إلى عقيدة التوحيد بالله عز وجلء والايمان الخالص بأنه الفعال لم 


)11( رواه مسلم أيضاً مع اختلاف في الصيغة . 
0( فتح الباري ج؛ ص : 5١‏ . 


يفل 


يريدءوأن كل ما يصيب الإنسان من مكروه مرجعه إلى قضاء الله 
وقدره لا إلى شهر معين, ولا إلى انسان مذكورء وأن الطير عندما 
تسنح أو تبرح لا تفعل ذلك بقصد, ولا علاقة للخير أو الشر 
بانطلاقها إلى المين أو الشمال . 

ومن هنا وجه إعلانه الحاسم : (لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر) . 

ثم رأى الرسول عَ الناس: في واقعهم يتشاءمون من النساءء 
والخيل والمساكن ‏ وقد يقع ما ظنوه اتفاقا مع القضاء والقدر ‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : إن يكن هناك شوم فقد يقع في هذه 
الثلائة بحكم العادة لا بحكم الخلقة .. أي يقع ذلك حسب ظن 
المتشائم, لا لأن المرأة » أو الفرسء أو الدار من طبيعتها الشوّم . 

زهناك اويل احم عض لخدتن وهو أن .مسنى الكدية .: 
أن الشؤم مخصوص ببعض هذه الثلائة دون بعض . 

وقال اخخرون : إنما خصت هذه الأشياء الثلاثئة بالذكر لطول 
ملازمة الانسان لها ونزول الأحداث به وهي 7 .. حتى إنه يتفائل 
بها إذا حدث له ما يسره . ظ 

وحذر الإمام القرطبي من أن يحمل الحديث على ما كانت 
تعتقده الجاهلية من أن ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما. 
المعنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس . 

وفسر بعض المحدثين شوم المرأة إذا كانت غير ولود. وشُوّم 

الفرس إذا كان لم يغز عليهاء وشوّم الدار إذا كان ها جار سوء. 2 
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ونبه آخخرون إلى أن المسلم إذا تشاءم بواحد من هذه الثلائة . 
< فقد أبيح له أن يتركه ‏ ليزول تعذيب نفسه به قال ابن حجر : 
'هو نظير الأمر بالفرار من المجذوم» مع نفي صحة العدوى'" . 
ظ وبالنسبة للمرأة أورد ابن حجر قولا بأن يحمل الشوّم على قلة 
الموافقة وسوء الطباع, وهو كحديث بعل بن :ان وقاص رفعه 
:ا من سعادة المرء المرأة الصالحة» والمسكن الصالحء والمركب ‏ 
الهفيء؛ ومن شقوة ا مرء المرأة السوء 2 والمسكن السوء « 
والمر كب السوء) ©" . [ 
على أية حال يجب على المسلم أن يلتزم بنبي الرسول عَيَكنه 
عن التشاوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. وإلا فليفارق ما تشاءم منه 
. ليجد راحة نفسهء وطمانينة فؤٌاده . 


0( المصدر السابق ص : ؟5 . 


00 أخر جه أحمد . 
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ارس لنيي جتن اطرزة ! 
1 ش 1 32 5 
ار اي اللي 
ا ات 0 لبقي زا ممسدية اتا 
همء فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك . قال عَيّْهُ : (لا تفعلوا 
ب. لو كنت آمراً أحداً أن ينجن لأحد لأمرت الرأة أن تاذ 
لزوجها) . ظ 
وفي رواية أخرى : (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .. لعظم حقه عليها ) " . 
وفي حديث آخر يخاطب الرسول عَيْدهُ المرأة عن مقام 
زوجها منها : (إنه جنتك أو نارك) أي إذا رضي عنك دخلت الجنبة 
وإذا سخط عليك دخلت الثار:, 
وفي عدي ثالث اا عي يوم القيامة : 
صلاتمها وزوجها) . 
وسعمل يله : أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال : 
(زوجها). ثم سكئل.: أي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال : (أمه) ! 
و«المرأة السوية تعرف مقام زوجها من نفسهاء بل تشعر ببذا 
القاة شعورا قويا يخلبااعل غقلها أعاناً فر اه نون قضد متنا 


)0( أخرجه أحمد والترمذي وابو داود . 
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.. كا في موقف حمنة بنت جحش عندما أخبرها الرسول عَيْهُ 
باستشهاد زوجها مصعب ين عمير .. 

يقول محمد بن عبد الله بن جحش : قامت النساء حين رجع 
رسول الله 2 من أحد يسألن الناس عن رجافن, فلم يخبرن حتى 
أتين النبي ع .. فلا تسأله امرأة إلا أخبرها .. 

فجاوت حمنة بنت - جحشء فقال َيه : (ياحمنة احة حتسبي 
أخاك عبد الله . فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون» رحمه الله وغفر له 
قال: ياحمنة احتسبي خالك حمزة بن عبد لمطلب : فقالت : إنا لد 
وإنا إليه راجعون .. رحمه الله وغفر له . ثم قال : ياحمنة احتسبي 
زوجك مصعب بن عمير .. فقالت : ياحرباه !!] 

وهنا تعجب الرسول عَهِ لموقف حمنة من موت زوجها 
مصعب دون موقفها من موت أخيها عبد الله وموت خالها حمرة 
فيقول عَيْيّهِ : (إن للرجل لشعبة من المرأة .. ما هي له بشيء) ! 

ثم يلعفت إلى حمنة يسأها: كيف قلت على مصعب مالم 
3 تقوللي على غيره. فتجيبه حمنة : على استحياء واستخفاء ‏ يارسول 
الله ذكرت يتم ولده . 


خلال هذا 511170000 (سئمبة) 2 
موقفها من زوجها دون أخيها وخالهاء وكلهم قد استشهد في سبيل 
لله عز وجل نلاحظ أهمية مقام الزوج عند الزوجة أكثر من غيره 
.. من أخيها أو خالا أو عمهاء بل حتى أبيها .. 

ومن هنا كانت التوجيبات النبوية للمرأة نحو الروج : 


١" 5 


لو كنت امرا أنهذا أن وسح لاد لأمرت الزوجة أن تسجد 
لزوجها . ظ 

وأول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة: صلاتها وزوجها . 
0 وأمرها أن تستجيب له إذا دعاها لرغبته العاطفية ولو كانت 


وان الزروج جنة امرأته أو نارها : 


١ / 


لير بسن لزولارة 


: 3 ظ 07 0 7 90 ب صالله . 1 5 

في مدرسة النبوة نتامل بعض توجههاته عَْك في موضوع تعامل 
الاباء مع أولادهم. فكما أوجب الله عز و حل على الأبناء بر آبائهم 
وأمهاجهمء فقد أوجب كذلك أن يعدل الأباء والأمهات في معاملة 


أولادهم ذكورا وإناثا بدون تفريق ولا تمييز . 


لقد جاء فيما رواه الحاكم : (حق الولد على والده أن يحسن 
اسمه وأدبه » وأن يعلمه الكتابة والستباحة والرماية» وألا يرزقه إلا طيبا ‏ 
وأن يزوجه إذا أدرك). [ 
وبين أيدينا الان صحيسح الأمام البخاري حيث نستمع إلى 


الصحالي الجليل النعمان بن بشير وهو يقص علينا قصته مع أبيه إذ 
جاء به إلى النبي عَيدّهِ فقال : (إني نحلت ابني هذا غلاماء فقال : 


أكل ولدك نحلت مثله؟ قال : لا . قال : فارجعه) "2 . 


)غ0( 
0( 


وفي رواية أخرى عن النعمان نفسه : قال : أعطاني أبي 
ل ل ل ا لي لني ا 
رسول الله ميته فأق رسول الله عه فقال : (إني أعطيت احى من 
عمرة بنت رواحة عطية. فأمرتني أن أشهدك يارسول الله قال : 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال : لا قال عَيْيتّه : اتقوا الله 
واعدلوا بين أولاد5) " . 

ففح الباري ج/ه. ص : 3١١‏ . 

المصدر السابق . 


١ م"‎ 


وقد أخرجه الطحاوي بافظ آخصر سوا ين أولادم في 
العطية .. ”ا تحبون أن يسووا بينكم في البر) . 
وينقل ابن حجر في شرحه قولا لابن بطال عن شراء الرسول 
َيه بعيراً من عمر بن الخطاب , ثم إعطائه لعبد الله بن عمر وقوله 
: (اصنع به ماشكت) أن النبي عه لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه 
عبد الله لبادر إلى ذلك لكنه لو فعل لم يكن عدلا بين أبنائه فلذلك 
اشتراه الرسول ثم وهبه لعبد الله . 
وفجووانة القةاب عفن الظران بص أن بشي بع سند أن 
النبي عَيِّه وحدثه بأن زوجته عمرة قد ولدت له غلاماً وسماه ‏ 
النعمان» وأنها أبت أن تربيه حتى يجعل له حديقة من أفضل ماله .. 
وطلبت منه أن يشهد رسول الله على ذلك وقد جاء في هذه 
الرواية : أن النبي 2 قال : (لا أخنهن عل جور) 20 . ظ 
ولابد من تعريف ‏ هنا بهذه الأسرة الكريمة التي ألقى 
عليها المعلم الأول4والمق الأشل عن هذا الدرس الرائع الماتع في 
مفائلة «الأرلاة. بالقسط. ظ ظ 
إن بشير بن سعد والد النعمان : خزرجي وصحالي مشهورء 
ومن أهل بدرء وقد شهد غيرها مع الرسول عَيه . ويقال إنه أول 
من بايع أبا بكر بالخلافة بعد وفاة الرسول عَيه . 
ظ وعمرة بنت رواحة والدة النعمان : خزرجية أيضاً وهي أخت 
الصحالي الجليل عبد الله بن زواحة» وكانت ممن بايع النبي عه من 
. النساء . 
)00 فتح: الباري ج/ه ص 5 4 لا . 
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وإذا تأملنا ما أثبتته الروايات المتعددة لهذا التوجيه النبوي في 
التعامل بين الأباءوالأمهات والأولاد ذكوراً وإنائاً نجد أن الرسول 
َيه لا يكتفي بطلب العدل بين الأولاد في العطاء وفي كل أمر م 
هو مفهوم الحديث وإنما ينبه إلى أن الفييز بينهيم جور أي ظلمء وذلك 
في قوله عَيْهُ : (لا أشهد على جور ..) 

وفي رواية أخرى : لا تشهدني على جور . 

وعند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينبم» فلا 
تشهدني على جور أيسرك أن يكونوا لك في البر 5 قال : 
بلى ‏ قال : فلا إذن) . 

وقد ذكر ابن حجر في شرحه ‏ أن من أوجب العدل بين 
الأولاد احتج بأنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان 
فما يؤدي إليبما يكون محرماء والتفضيل مما يؤدي إليهماء ولا فرق 
بين الذكر والأنشى في التسوية ‏ لحديث ابن عباس مرفوعا (سووا 
بين أولادك في العطية فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء) . 

ثم قال ابن حجر رحمه الله : في الحديث تأليف بين الأاخوة. 
وترك «لما نوق بينهم الشحناء» أو يورث العقوق للاباء» . 

أرجو أن يتقى الآباء والأمهات عقاب الله الشديد لا يحرمون 
من أبنائهم أو بناتهم أو أقربائهم من حقوق في الإرث» وحقوق في 
المعاملةالعادلة . ظ 

وبمناسبة الحديث عن حقوق الأبناء والبنات على ابالههم. 
أذكر أن بعض الحضور لدي في دروس تفسير القران الكريم وشرح 
الحديث النبوي ‏ بمسجد السندي ‏ طرح على مأساة طفل ولدته 


١٠ 


أمه بعد طلاقها من أبيه في بيت أبيباء وعندما أخبر بذلك جحده ». 
فاضطر جده لأمه أن ينسبه إليه في شهادة ميلاده . 


فقلت له : هذا خطأ كبير بالنسبة لمستقبل الطفلء وكان 


يجب إثبات به لأبيه ل شاد الميلاد أولاً وعن طريق المحكمة 


)1غ( 


بالإرث والنكاح وغيرهما . 
وذكر لي مستمع آخخر : أن أبا أنكر ابنته. وأصر على إنكارها 
على الرغم من ثبوت ولادتها من زوجته التي مازال يعاشرها .. وعلى 
الرغم من اعتراف أمها وإخوانها بذلك ! ظ 
وقد رويت للحضور ‏ ببذه المناسبة ‏ الحديث البوي 
الذي يقول فيه َيه : (أبما رجل جحد ابنه وهو ينظر إليه احتجب 
الله عنه ‏ أي يوم القيامة ‏ وفضحه على رؤّوس الأولين 


, )١( 5 
.  »)نيرخالاو‎ 


رواه أبو داود والنسافي :وابن ماجه 5 


١١ 


يلوط رسام ولو باسرويم 


صدق رسول الله 2 فيما قال : (إنما بعثت لأهم مكارم 
الأخلاق) "© فهو عَيِّهِ يوجه أمته دائماً إلى الأدب الحسنء؛ والعمل 
الصالح مهما كان قليلا أو بسيطاء ويحذرنا من الاحتقار أو الاستحياء 
من الأعمال الصالحة .. الني تبدو هينة أو تافهة ‏ في أنظارنا ‏ 
وذلك في مثل قوله عَيدهُ : (.. لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن 
تلقي أخاك بوجه طلق) © 
كذلك ينببنا عليه الصلاة والسلام إلى الاقدام على العمل 
الصالح البسيط في قوله : (اتقوا النار ولو بشق تمرة) 2 . أي أن 
المسلم مطالب بالإنفاق والتصدق بالكثير إن ملكه أو القليل إن 
استطاعه. ويجب عليه ألا يتردد في التصدق بالقليلء فإن الله عر 
وجل سيوّجره عليه» ولو كان مثقال ذرة أو شق كمرة . 
على ضوء ما تقدم من ضرورة اعتّاد مبدأً (العمل مهما قل) 
في السلوك الإسلامي نورد حديث الرسول مُه عن صلة الأرحام 
بأقل ما يستطيع المسلم أن يصلهم به .. 
يقول َه : (بلوا أرحامكم ولو بالسلام) فصلة الأرحام 
واجبة» وقد أمر القران ببا في ايات عديدة ليس هنا موضع إيرادهاء 
رواه الامام أحمد في مسنده . 


رواه ابن ماجة والطيالسي . 
رواه الشيخان وأحمد 1 


١” ؟‎ 


وحدثنا الرسول مُه في أحاديث كثيرة عن تعظم الله عز وجل 
(للرحم) حيث استجارت به فأجارهاء وقال لا : ألا يرضيك أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 

وفي حديث نبوي : (من أحب أن يوسع له في رزقه: وينّساً 
له في أجله فليصل رحمه) . وهو بشرى للواصلين أرحامهم بسعة 
الرزق وطول العمر. 00 00 

ولكن المسلم الذي يعجز أن نعل رحمه بالمال أو الهدايا أو 
المساعدة على قضاء الحاجاتء فلا أقل من زيارتهم وإلقاء السلام 


عليهم. وهذا ما عناه الرسول الكريم بقوله عه : (بلوا أرحامكم ولو 
بالسلام) . ١‏ 


وقد تيسر الآن السلام على الأرحام بدون زيارتهم الني ربا 
حالت دونها المسافات البعيدة وانعدام المواصلات أو قلتها. فهامو 
الهاتف الالي حاضر وقريب وموجود في 3 بيت» حتسى بيوت 
الفقراء . 

وبالهائتف يستطيسع اسل أن 8 عن ذوي رحمة ويطمئن 
علييم») ويعرف أخبارهم, ويعتذر إليهم عن عجزه عن زيارتهم 
م . يأ 1 , : 

ولنلاحظ في الحديث تشبيه الرسول عَيه (الرحم) بالزرع 
إلى جفافه ثم موته. ولذلك جاء توجيه الرسول َه إلى صلة 
الرحمء مع تشبيبها بالزرع؛ وتصريحه بلفظة (بلوا) أي اسقوا 
أرحامكم بماء الاتصال والرعاية والاكرام . 


١7 ؟‎ 


كفي اللم فالا سبع درل 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا من أصحاب رسول 
الله عَيه جلس بين يديهء فقال : يارسول الله إن لي نمل وكين 
يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم .. فكيف أنا 
منهم؟ فقال رسول الله عَيلهُ : (يحْسَبٌ ما خانوك وكذبوك وعصوك 
وعقابك إياهم .. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا 
لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك . 
وإن عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقيْصّ لهم منك الفضل الذي بقي 
لك . فجعل الرجل يبكي بين يدي الرسول عَيكُه ويبيتف ‏ فقال 
الرسول : (ما له لا يقرأ كتاب الله : #ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة .. فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مفقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين» فقال الرجل : يارسول الله ما أجد شيئاً خيراً 
من فراقهم ‏ أي عبيده ‏ إني أشهدك أنهم أحرار كلهم ) ”2 . 


سلوكهم في أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وخدمهم وماليكهم. 
ولذلك نجد مدرسة النبوة تفيض ‏ ولا تغيض ‏ من الدروس 
والمواعظ والآداب الكريمة القويمة؛ النى يوجههم إليها الرسول عه 
في كل شؤونهم . 

وحرص الصحابة الأجلاء ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة 





)0( أخرجه أحمد وابن ماجه والترمدي وقال : حسن غريب . 
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الحلال والحرام؛ والجائز والممنوع من الأخلاق والمعاملات في 
حيط الأسرة» وفي المجتمع كله حرصهم هذا دليل تقواهم 
ومخافتهم له عز وجل أن ينالهم عقابه إذا أخطأوا أو زلوا أو انحرفوا ‏ 
عن الصراط المستقم .. 
ظ وهذا الصحابي .. الذي تروي عائشة رضي الله عنها قصته مع 
ملوكيه ‏ أي عبيده ‏ وما شكاه للرسول #َيلهُ من مخالفتهم إياه 
وكذبهم وخيائتهم له واضطراره في ساعة غضبه عليهم .. 
شتمهم وضربهم ‏ إنما دفعته مخافة لله إلى أن يسأل الرسول 3 
عن سلوكه مع عبيده .. هل هو سليم ولا خط فيه , ولا إثم عليه 
فيما يعاقبهم به من شتم وضرب ؟ ظ 

وقد أخبره الرسول عه بها يدرتب على عقابه لهم في حالة 
تساوي العقوبة مع الذنب » وحالة نقصها عن الذنب . وفي حالة 
زيادتها على الذنب .. ففزع الرجل » لأنه يخشى أن تكون عقوبته 
زائدة عن ذنوبهم .. فيقتص الله لهم منه » ورأى أنه لا راحة لضميره 
»ولا سكينة لنفسه المؤّمنة إلا أن يفارقهم., وزاد على مفارقتهم 
بإعتاقهم .. أي جعلهم أحراراً . 

وقد كان بإمكانه أن يبيعهم. ويكسب ثمهم .. وفي ذلك 
راحة له من مشقة التعامل معهم والخوف من ظلمهم .. ولكنه أراد 
أن يتخلص من مخاوف الإحساس بالذنب فيما لو زادت عقوبته لهم 
عن ذنوبهم .. فأعتقهم ليكون بذلك قد محا ما يجوز من وقوع 
الزيادة الحذورة في العقوبة ؛ وإن لم تكن هناك زيادة في العقؤبة .. 
فإنه يكون قد اكتسب أجرا بإعتاقهم . 


١6 


على أن هناك توجيبات نبوية أخرى ومتعددة .. إلى إحسان 
التعامل مع الخدم والمماليك .. بإطعامهم كطعام سادتهم . 
وكسوتهم ككسوة سادتهم » وألا يكلفوا من العمل إلا ما يطيقونه » 
وإذا كلفوا بما لا يطيقونه وجب على سادتهم معاوتتهم .. وجاء في 
ذروة هذه التوجيبات أن هؤلاء الخدم والممااليك هم إخوان 
لسادمهم : (إخوانكم خولكم .. جعلهم الله تحت د ولو شاء 
لجعلكم نحت أيديهم) . 

ولاشك أن في هذه القصة.. درسا يما ونافما رين 
قساة القلوب من رجال ونساء ‏ يتعاملون مع خدمهم بقسوة 
وكبرياء وصلف .. دون خوف من الله . ولا حذر من انتقامه العادل 


القريب . 


شل 


مَجَج الساى | 
يوم ١‏ 
ض نحدما ‏ في حديث سابق ‏ عن درجات الإيمان»وعن 
مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يلعزم بها المؤمن .. وإلا نقص إيمانه 
5 واختل ميز انه وتعارت خطاه على الصراط المستقم : 
وطبع اليوم الحديث عن الموضوع ذاته في صورة 56 
وأسلوب اخخر من أحاديث الرسول المعلم ند يقول 5 الله 
وسلامه عليه 


(المسلم : من سلم المسلمون من لسانه 0 والمهاجر من 
هجر ما نبى الله عنه) ا" 


وسفل الرسول : أي الإسلام أفضل؟ قال : (من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) © . 

وسأل رجل النبي َه : أي الإسلام خير؟ قال : (تطعم 
الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) © . 

إذن فالأمر في حقيقة الإسلام هو الأمر في حقيقة الإيمان ‏ 
على سواء ‏ لاببد من عملء ولابد من سلوك يؤكد صدق الإيمان 
في قلب المؤمن , وينعكس إسلامه سلاماً وخيرأ وبركة في حركات 
يده » وكلمات لسانه .. فلا يؤذي أحداء ولا يضر إنساناء ولا يهدم 
بنيانأء ولا يمارس ظلمأء ولا يأكل حقا ليتبم أو ضعيفء بل يكون 
عضواً قوياً سوياًء نافعاً شافعاً ‏ في جسد أمته» وكيان مجتمعه 


للق ا قف 0 إضه من صحيح البخاري ص لاه 4ه ج/١.‏ 
/ا” ١‏ 


وقد روى ابن حجر رحمه الله في فح الباري أقوالاً 
للعلماء في بيان مقاصد هذه الدروس النبوية البليغفة ‏ من قول 
الخطابي : آن المراد بذلك : أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء 
حقوق الله أداء حقوق المسلمين .وعقب ابن حجر بقوله : ويحتمل 
أن يكون المراد : هو بيان علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه 
وهي سلامة المسلمين من يده ولسانه . 

وهو بيان لمقاصد التوجيه النبوي .. لأن المسلم يجب الا 
يكتفي بإسلامه وجهه لله » وتصديقه برسوله وكتابه وقيامه بالعبادات 
المفبرواضة عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج بل عليه أن يجمع إلى 
ذلك أداء حقوق الناس عليه .. كا جاء ذلك في حديث الخحر: 
(المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره) 
وكا جاء هنا في الحديث الثالث (يطعم الطعام) لمن يحعاج إلييه. 
ويقرأ السلام على من يعرف ومن لم د 

وتعقيب ابن حجر صحيح أيضاً .. فمكارم الأخلاقء 
ومحاسن الخصال التي تتجلى في سلوك المسلم مع الناس هي 
العلامة التي تدل على حسن إسلامه وصدق إيمانه . 

وينبه ابن حجر بعد ذلك إلى أن ذكر المسلم في 
الحديث هو للتغليبء فإن المسلمات يدخلن في ذلك أي أن 
المتلى حب عليه الا يودي بلسانة أو هده مسلية أيفا 2 

قلت : وكذلك ينبغي أن يفهم قوله عَيّْهُ : (المسلم من سلم 
المسلمون من يده ولسانه) على أنه يشمل المسلمة فيجب عليها ألا 
تؤذي المسلمين والمسلمات بيدها أو لساتها .. 


١ ”4 


فمصالح المجتمع الإسلامي. ومنافعه, ووحدته. وقوته : لا 
تتحقق بأخلاق الرجل وحده ء ولا بقيامه بما يجب عليه وحده .. 
وإنما هناك أخلاق المرأة وواجباتها كزوجة وأم وأخت . وخالة 
وعمة. لابد أن تكون صادرة عن إيمان صادق» وإسلام صحيح . 

ولا حاجة بنا إلى بيان أصناف (لأذى) التي تصدر عن 
اللسان . والأخرى التى تتحقق باليد » فكلنا يعرف بم يوٌذي اللسان. 
وبم تؤذي اليد .. وكيف يكون العدوان بهذه أو بذاك على 
الأعراض والأموال والدماء . 0 

وقد أورد ابن حجر هنا نكتة ‏ فذكر أن في التعبير 
باللسان إشارة إلى أن من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء يدحل في 
مقاصد الحديث ‏ ا يدخل في مقاصد الأذي باليد الاستيلاء على 
حقوق الآخرين . 
00 وثلاحظ في الحديثين الثاني والشالث أن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا حراصاً على أن يتفقهوا في أمور دينهم » وأن “يتعلموا 
من نهم َه ما يحقق صدق إيمائهم ويؤكد حسن إسلامهم .. 

فقد سكل الرسول عله الصلاة والسلام في الحديث الثاني : أي 
الاسلام أفضل؟ . ظ 0 

وسكل في الثالث : أي الاسلام خير؟ وهذا دليل على حبهم 
للتسابق والتنافس لاكتساب الفضائل والمكارم» واجتناب المحارم 
والماثم . ظ 
وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمنء؛ وخلق المسلم : يسأل 
عما يجهل» ويتعلم ما يزداد به نفعا لنفسه ومجتمعه » ويسارع إلى 


غيل 


نيل كل المكارم وامحاسن ويحرص على انتباذ الرذائل والخبائث . 
ظ فالمسلم من كف أذاه عن المسلمين والمسلمات . 
والمسلم من أعطى الفقيرء وأعان المحتاج .. 
والمسلم من تعرف على إخوانه المسلمين» وسالمهم بقوله 
وعمله؛وألقى إلهم السلام بلسانه» وبذل لهم الخير والاحسان بيده . 
وبعد .. فهذه حقيقة (الايمان) وحقيقة (الإسلام) : اعتقاد 
ومكارمة بالألسنة والأفواه . 


سم ابم اللساى 
رسولنا الرعوف بنا الرحم ‏ أ وصفه القران الكرمم ‏ 
يريد منا دائماً أن نكون على أعلى مستوى من مكارم الأخلاق » 
ولذلك تتعدد توجيباته ده » وتتابع دروسه التربوية لأمته .. ليكونوا 
بحق (خير أمة أرجت للناس) . يقول عَيه : ظ 
و رحم الله عبداً سمحاً إذا باع, وسمحاً إذا اشتترى؛ وسمحاً 
إذا قضيء وسمحاً إذا اقتضى) (2 . ظ 
الحديث ‏ ا يرى بعض الحدثين ‏ يحتمل الدعساءء 
ويحتمل الخبر» أو ظاهره الدعاء وحقيقته الخبرء أي أن الرسول عَيْه 
يدو السام السيع في ببائله بي ايان لعي ان 
له الرحمة . 
أو أن مفهوم الحدث : خبر من الرسول مُه عن رحمة الله 
لمتحققة للمسلم السمح . وعلى أي من المفهومين كان حديث 
الرسول . . فهو خير بشرى تقدم للإنسان المسلم الذي يتساعح في 
بيعه » وشرائه, وفي أخذه؛ وإعطائه» ويسري ذلك على كل تعامل | 
يتعامله المسلم مع إخوانه 0-0 ومع زوجته وأولاده » ومع عامة 
البلمين: وخاصتم». 
فإذا كان الحديث دعاء من الرسول عَيهِ بالرحمة للمسلم 
السمح .. فهو خير وبركة وسعادة, وإذا كان خبرا عن رحمة الله له 
1 بوزاة لحري وين عابجة»» 


١١ 


فهو بشرى بالخير والبركة والسعادة أيضاً 1 

والحديث ‏ بمفهوميه ‏ فيه حث لكل مسلم على أن يكون 
سمحا في تعامله مع الناس ‏ أي لا يكون شديداً عنيفأًء مصرا على 
رأيه الخطاً بل متسامحا عن بعض حقه للعاجز والفاقدء غافر لمن 
أخطأ في حقه إذا اعتذر له الخطيءء؛ صابراً على عسرة المدين له 
إلى ميسرة» واصلا لرحمه حتى لمن يقطعها من أهله وذوي رحمه . 

والحديث اكتفى بالنص على مجالين للتعامل البشري .. مجال 
التجارة» ومجال الديون والقروض .. لأنهما المجالان الأهمان اللذان 
تشتد فيهما الحاجة إلى التعامل السمح , وهما أيضاً المجالان اللذان 
يزداد فيبما الطمع والجشعء والرغبة في الربح» أو استعجال سداد 
الديون لأصحابها . 

ولكن المفهوم التربوي للحديث النبوي عامة يسحب التوجيه 
إلى السماحة في كل تعامل بين مسلم ومسلم .. قريبين أو بعيدين 
نسب وجواراً . فحسبهما نسب الإسلام : ( إما المؤمنون إخوة ) . 

وفي درس سابق ‏ في مدرسة النبوة ‏ تأملنا التوجيبات 
النبوية الرائعة البليغة عن (الرفق) في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض 
وعلى قمة هذه التوجيبات كان نيه السبسرد 1 : (إن الله 
رفيق .. يحب الرفق في الأمر كلم) . ظ 

وفي درس اخخر .. أوردنا الحث النبوي على التحاب بين 
المؤمنين ‏ وفي مقدمته الحديث القدسي الذي يرويه الرسول عه 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : ( وجبت محبتي للمتحابين في 
والمتراورين في). 


١ ؟‎ 


ألا ما أكرم الإسلام ديناً يحث أتباعه على السماحة والرفق 2 
والتحاب 6 3 أخوج المستلهية إلى الاستجابة لهذا ا لحث البوي 


١ 5 * 


(لزين (لموى ١‏ 


كا نقرأ في كتاب الله المجيد قول الله تبارك وتعالى : 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 © أي أن من طبيعة المؤمن أن 
يكون عزيزاً .. لا يذل إلا للحقء ولا يبون إلا لمودة إخوانه 
المؤمنين» 5 يؤكد هذا المعنى قوله عز وجل: 9«إياأبها الذين أمنوا 
من يرتد منكم عن دينه .. فسوف يأني الله بقوم يحبيم ويحبزنه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين .. يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لآثم 4 وقوله أيضاً : © محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم©» ©  .‏ 

أقول "ا نقرأ ذلك في القرآان عن الصفة الواجبة في المؤّمن 
وهي صفة العزة ‏ نقرأ كذلك في مدرسة النبوة عن الصفة الأخرى 
الواجبة في المؤمن .. وهي (القوة) أي أن المّمن يجب أن يكون 
قويا لآ :معنا ولا عريلة. ,لا ممعدهفاء بولا :فارطا 

يقول عليه الصلاة والسلام : (الموّمن القوي خير وأحب إلى 
الله من الموؤمن الضعيف .. وفي كل خير ‏ احرص على ما ينفعك؛ . 
واستعن بالله ولا تعجز ‏ وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فملت 
كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان) 9) , 


)0 حور التاظرن آية رى. . 
0( سورة المائدة اية.14ه . 
0( سورة الفتح آية 58 . 
5( رواه مسلم . 


ط١»‎ 


إن الم سول عَينّه في هل الحديث ارجا المؤمن إلى أن ؛ يكون 


القوي خير من الموؤّمن الضعيفء وأنه إلى جانب هذه الخيرية هو 
أحب إلى الله من المؤمن الضعيف . ومعنى لأحب إل اللمم معنى / 
كريم كم يجنذب النفس المؤمنة إلى العمل أو الخلق الذي يثمر 

لما محبة الله وقربها منه» وعونه ها. 0 


ومفهوم القوة 5 ف الحديث النبوي ب أن يكون المؤمن قويا 


في عبادته .. وزيا في كسبه للرزق» وفنا في قوامه على أهله 


وولده. قربا قُ نصحه لأئمة المسلمن وعم وقوياً 2 الدفاع 
عن نفسه وعن حقوقهء وفي الدفاع ا أيضاً عن إخوانه المع 


وأصحاب الحاجات العاجرين عن قضائها . 


وليس مفهوم القوة في الحديث : أن يكون الموْمن قوياً في 
شتم الناس» أو ضربهم؛ أو سفك دمهم: أو أخذ أمواهمء أو الاعتداء 
على أملاكهم أو أعراضهم .. فهذا المعنى مقيت في منبج د 
الأخلاقي . وحسبنا توجيه مدرسة النبوة لتأكيد ذلك في قوله 
(المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه) 29 . [ 

ويلفت الحديث نظر المسلم إلى سبيل من سبل القوة؛ أو وجه 
من وجوههاء وهو : أن يحرص على السعي إلى ما ينفعه؛ أو العلم 


به والبحث عنهء وألا يعجز عن تحصيله؛ وأن يستعين بالله على ذلك 


اسع ا دعي 


(00 


١6 


ويضيف التوجيه النبوي : أنه إذا حدث مالم يكن في 
الحسبان .. فيجب على المؤمن ألا يندم ولا يأسف ويقول لو أفي 
فعلت كذا لكان كذا .. فهذا وسواس من وساوس الشيطان .. لأنه 
معارضة لقضاء الله وقدره. وإنما يجب عليه التسليم والتفويضء وأن 
يعاود المسعى والاجتهاد في طلب الحق والخير ما استطضاع إلى ذلك 


١55 


لريكن زمر لتم ١‏ 


الإسلام يريد من المسلم أن يكون له عقله وفكره وإرادته 

القاضة بحس تيز :التق من :اللاططما + والتانييو فج اللمية: 
والهدي من الضلالء ولا يستمع أو يتبع رأيا لغيره إلا إذا كان صواباء 
ولا يسمع لقول إلا إذا كان حقا وصدقاء ولا يخضع لحكم إلا إذا 
ال عن ا لاو ير يي يمي 
النصيحة الماجدة الخالدة : ظ ظ 

رلايكن أحد؟ إبعنةا ,فول إن اين اناي العمنه واد 
أساءوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن 
أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم) ©2. 

إن الرسول عله خلال هذا التوجيه التربوي ‏ يطالب 
المسلم : بأن لا تغره كثرة القائلين بالباطل» ولا كثرة السالكين في 
طريق الضلال» ولا وفرة العازفين لموسيقى النفاق . ظ 

بل على المسلم أن يستخام ما منحه الله من عقل وسمع 
وبصر .. ليعرف الأآمور على حقيقتهاء ويحتفظ بإيمانه بالله خالقا 
ورازقاء ومحيباً ومميتاء فلا يبالي كبيراً ولا رئيساً ولا صاحب جاه أو 
مال» وإنما ياي قبل ذلك كله ألا يتكلم إلا بحق» ولا يعمل إلا 
المعروف ومكارم الأخلاق: ولا يسلك إلا سبيل الحدى والرشاد. 


)21 رواه الترمذي . 


فالله عز وجل قبل رسوله عَّهُ ‏ ينبه المسلم إلى أنه 
مع الناعقين. ويطبل مع المطبلين قبل أن يعرف حقيقة ما يقول أو 
حقيقة ما يعمل : ولا تقف ما ليس لك به علم .. إن السمسع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا#”" . 

والللاحظ أن الله عز وجل نبه المسلم ‏ في ختام الآية ‏ إلى 
مسؤوليته الذاتية أو الشخصية عما يقول أو يعمل .. حيث لا يقبل 
منه اعتذار بأنه إنما اتبع أباه أو أستاذه أو رئيسه ‏ أو أنه وججد الناس 

فهذا الاعتذار أو الاحتجاج باتباع الآباء والرؤساء مرفوض في 
منبج الإسلام العقائدي والتربوي والأخلاقي . وما أكثر الآيات 
القرانية» التي جاءت تعيب على المشركين اعتذارهم : «إنا وجدنا 
اباءنا على أمة, وإنا على آثارهم مقعدون » 0"“. وقد عرض القران 
إلى جانب ذلك موقفا من مواقف القيامة حيث يتيرأ المتبوعون 
من أتباعهم: ويلعن الأتباع متبوعيبم : «إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتتنا 
وكبراءنا فاضلونا السبيلا . ربنا اهم ضعفين من العذاب., والعنهم 

إنبما درسان : قراني ونبوي ‏ في منهج واحد هو منبج 
الإسلام التربوي الرفيع المنيع .. الذي يريد من المسلم أن يكون قويا 


)01 سورة الاسراء اية 5 . 
0( سورة الز خرف آية و" 
2( سورة الاحزاب آية 57 , 


١ 4 


عزيزاء وصاحب رأي؛ وحامل رسالة» وهادي طريق ٠.66‏ 
1 وان كنا عت لكثير من السلسمين اتخذوا ملدرسة ار 
فكانو | في عداد والاساتم.. 


شرن من (ثير 22 


للكلمات في اللغة العربية ‏ كا نعلم ‏ مجاز وحقيقة .. 
أي أنها قد تراد على حقيقتها. وقد يراد منها معان أخرى على سبيل 
المجاز .. 

والحديث النبوي ‏ ا نعلم أيضاً ‏ في القمة من البلاغفة 
والإعجاز البياني في أسلوب الخطاب والتوجيهء والأمر والنبي . 

ومن أمئلة ذلك قوله َه : (ليس الشديد بالصرعة .. إن 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) (© 

وقوله : (المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ‏ 
والمهاجر من هجر ما حرم الله ) © . 

والدرس النبوي .. الذي نتأمله اليوم هو قوله عَيتُهِ لأصحابه 
وهم جلوس بين يديه : (أتدرون من المفلس؟ قالوا : المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع ‏ فقال عَنّهُ : إن المفلس من أمتي» من يأني 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة .. ويأتي وقد شتم هذاء وقذف 
هذا » وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته » وهذا من حسناته 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار ) 2 . 


. متفق عليه‎ 00 4)١( 
. متفق عليه‎ (00 
. رواه مسلم والترمذي‎ (0 


١6و‎ 


إن المفلس الحقيقي ليس هو من لا درهم له ولا متاع. وإغا 
هو الرجل الذي أفلس من الخير .. من الخلق الحسن .. من نظافة 
اليد واللسان .. من التعامل مع إخوانه وجيرانه بالحسنى ‏ حتى ولو 
كان يصلي ويزكي ويصوم .. فإن عبادته هذه لا تغني عنه شيئاً في 
محال سيئاته ومؤاخذاته الأخلاقية» ولعلنا ندرك هنا بوضوح معنى. 
قوله عي : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) أي أن الدين الذي 
بعث به هو مكارم أخلاق قبل أن يكون مجرد عبادات من صلاة 
وصيام وحج وزكاة .الم ينتفع بها صاحبها حين لا يكون ذا أخلاق 
ومعاملات مع الناس تتصف بالخير والحق والعدل . 

ولذلك نلاحظ في الحديث الذي هو موضوع الدرس اليوم : 
أن هذا الرجل المفلس الحقيقي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ولكنه مع ذلك مفلس من الخير .. لأنه سفك دما ء وشتم عرضاء 
وضرب إنساناًء وأكل مال إنسان آخر .. فلم تنفعه صلاته ولا صيامه 
ولا زكاته . 

ما أجدر المسلمين أن يعوا هذا التوجيه النبوي إلى حقيقة 
الغنى وحقيقة الافلاس الأخلاق» وأن يدركوا أن الدين ليس بالمظاهر 
والطقوس والدعاوي .. وإنما هو دين يقوم على حقيقة العمل 
والسلوك والتعامل مع الآخرين . 


لملدا 


فو (سررم بسن 


يقول عَيه احانة اليقال هن اعد الضحانة الأجلاء :أن 

الإسلام خير؟ قال عَيلّهِ : (تطعم الطعام, وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف) 27 . ض 

ويقول أيضاً : (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمسواء ولن تؤهدوا حتى تحابوا ‏ آلا أخبر؟ بشيء إذا فعلتموه 
حا ببتم؟ أفشوا السلام بينكم) ا ظ 

دكنا يحون سان إناها ومنليها كك إل سكام الأعلاة 
التي يدعو إليها الإسلام» والقتي من شأنها أن تؤلف بين قلوب 
المسلمين» ونجمع كلمتهم. وتو حكل صفوفهم) وهي في الوقت نفسهة : 
تقودهم إلى الجنة في أخراهمء إلى دار النعبم المقعم . 

الخلق الأول : إطعام الطعام .. أي الكرم والسخاء والجود 
بإطعام الفقراء والمساكين 4 وبذل الخير لكل من ماج ! إليه 
ااي 0 
او صديق او جار وعلى من لا يعرفه أو لم يره من قبل .. أن 
التحية في الاسلام شعار الأمان والسلام بين المسلمين .. . 


))6)1١(‏ رواه إلبخاري . ظ 
2( رواه مسلم وأحمد والحام وابن حبان وابن ماجه بروايات مختلفة 


١ ؟©‎ 


وعلى ضوء هذا الحثٌ النبوي على إفشاء السلام في الججممع 
الإإسلامي من أجل التعارف والتالف نستطيع أن تقول : إن 
. مصافحة المصلين بعضهم لبعض في المساجد » أو إلقاءهم التحية. ‏ 
فيما بينبم» ودعاءهم بالقبول بعضهم لبعض : أدب من اداب الاسلام 
التني يدعو إليبا » ويحث عليها .. من أجل التعارف أول» وتأليف 
القلوب ثانياً و ليس .هو 8 منكراء أو بدعة محرمة 8 يرى 
بعض العلماء . 

وذلك .. لأن هذا الأدب الذي نجد له في توجيبات الرسول 
َه دليلاً واضحاً ‏ لا دخل له بشؤون «العبادة) أو (العقيدة) أي 
لا يريد فياء ولا ينقص منباء وإفا هو من قبيل الأعراف والعادات 
والأخلاق الاجتاعية التي تتفق مع مكارم الأخلاق الإسلامية . 

وإذا كان الرسول عَيْلته لم يفعل ذلك . ولا صحابته الأجلاء 
رضي الله عنهم فهو من ناحية لم ينه عنه؛ ولم ينه أحد من أصحابه 
عن ذلك أيضاً .. من ناحية أخرى كان النبي نفسه َيه وأصحابه 
معه معظم النهار وشطرا من الليل في المسجد يصلون معهه. 
ويتحدثون إليه» ويطرحون عليه همومهم ومسائلهم.؛ فلا يحتاجون إلى 
تعارف ولا تالف .. فهم متعارفون متالفونء 6 لا يحتاجون إلى 
تبادل السلام أو التحية فيما بينهم» أو الدعاء بعضهم لبعض بقبول 
الصلاة .. 

ذلك أن المسجد النبوي على عهد الرسول وعهود الخلفاء 
الزاشدين انهو > المدرسة: واشكية ومقر القيادة الفسكريسة: 
ومركز الشرطة .. فهم مجتمعون فيه دائماً إلا قليلاً منهم ممن 
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يضربون في الأسواق بحثاً عن الرزق .. 

أما المساجد اليومية .. فهي لا تفتح إلا عند حلول وقت 
الصلاة؛ ويجتمع فيبا مصلون شتى لاا يعرف بعضهم بعضاء حتى لو 
كانوا يسكنون في عمارة واحدة .. ومن هنا كانت حاجتهم شديدة 
إلى التعارف والتالف؛ وتبادل السلام بينهم .. تحقيقاً للتوجيه النبوي 
السديد الرشيدء الذي علمتنا إياه مدرسة النبوة فيما ذكرناه انفا . 


والله الموفق والملهم للصواب .. 


١64 


المتأمل جيدا في أحكام الشريعة الاسلامية .. يتبين له : أن 

دين الله يسر ”ا قال عَيُهُ » وأن الله وضع عن عباده احرج 
والمشقة» وخفف عنهم كثيرا من الواجبات خلال مرضهم أو سفرهم 

هذا في مجال الأحكام والواجبات .. وهناك مجال الآداب 
والمعاملات» وهو لا يخلو. ايضاً من الرفق والدعوة إليه. والحث 
عليه» بل التحذير من العنف والشدة في التعامل بين الناس . 

وفي مدرسة النبوة نجد هذه التوجيبات التي يرسلها نبي 
الاسلام عليه الصلاة والسلام تباعا . يطالب أمته التي يحبها حبا جما 
: أن يرفق بعضها ببعضء ولا يشتد أحدها على الآخر ‏ يقول 
٠ :‏ 

(إن الله يحب الرفق في الأمر كلم) © 

(إذا أر اد الله بأهل بيت خير أ أدخل عليهم الرفق) 9) 

([ث الله رفيق ويعطلي على الرفق ما لآ يعطي على 
العنف ) © . ظ ظ 
20١‏ رواه الشيخان . 
32س( روأه الامام أحمد في مسنده . 


2( رواه الإمام مسلم في صحيحه . .. 
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(ياعائشة ارفقي .. فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على 
باب الرفق) )١(‏ . 

(آلا أخبر كم بمن تحرم عليه النارر : كل هين لين قريب 
سهل) (0.. 

(اللهم من ولي من أمر أمتي شيك فرفق بهم فارفق به» ومن 
ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق شقق عليه) ”" . 

هكذا يصف الرسول عَْتّهْ ربه تبارك وتعالى بالرفق» ثم يصفه 
عز وجل بأنه يحب الرفق» وهو أسلوب نبوي بلاغي للتأثير والإغراء 
بما سوف يدعو أمته إليه ويحثها عليه . 

فإذا كان الله الخالق الرازق» المحيي المميت» رفيقاً في ذاته. ‏ 
ويحب الرفق من عباده .. فما على هؤلاء العباد إلا أن يكونوا رفقاء 
فيما بينهم, يتعاملون بالرفق أخذاً وعطاءء بيعا وشراء» ويبعدون عن 
العنف والشدة والمشقة على بعضهم . 

ثم يشير الرسول 2َتّه إلى أن الله عز وجل لحبه الرفق يعطي 
عليه مالا" يعطي على العنف .. أي يجزي الرفيق بصاحبه ما لا يجزي 
العنيف المتشددء ولا يكتفي نه بهذا التوجيه» بل يلفت الأنظار 
والأفكار إلى مزية من مزايا الرفق» وهي أن الله إذا أراد بأهل بيت 
خيراً أو كرامة أدخل عليهم الرفق في سلوكهم ومعاملاتهم 
وعلاقاتهم.. ثم أشاد 2 بالجزاء الأكبر للرفقاءء وهو تحريم التار 


. روآاه الامام أحمد في مسنده‎ )1١ 
. رواه الترمذي‎ 202 4)5( 
1 روأه مسلم‎ 


١ ؟‎ 


علهم؛ والمعنى : أن الجنة خلال لهم؛ وهي مصيرهم الموعود . 
وأروع من ذلك كله : أنه مَل دعا وهو بجا ال 
ب . لولاة اموق المسلمين 9 رفقوا برعاياهم أن يردفق الله بذ وإذا 
شقوا على رعاياهم أن يشق الله عليهم . ظ 
وفي هذا الدعاء النبوي المبارك بشارة ونذارة معاً لولاة الأمر 
ليحرصوا على الرفق بشعوبهم وأئمهم., وعلى تحقيق مصالحهمم. 
والفلاح . 


١ /اه‎ 


لتتمابوة فيالدم 


الحب في الله عز وجل » ومثله البغض في الله من 

انين الايمان الصحيسح وعلاماته 5 لأنه دلبجل سلاامة الصدور من 
أغراض المهوىء ومطامع النفس المادية . 

يقول عَيه : (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه هما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يمه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كأ يكره أن يقذف في 
النار ) )١‏ 

ويقول أيضأ : (سبعة يظلهم الله في ظله؛ يوم لا ظل إلا ظله : 
إمام عادل ‏ وشاب نشأً في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد 
ورجلان تحابا في الله .. اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال إلي أخحاف الله ورجل لا تعلم ثماله 
ما أنفقت بمينه) الحديث © . ظ 
ويقول مُه : ( وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في 
والمتزاورين في) الحديث ©. ظ 

ويقول أيضاً : ( والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجئنة حتى 
تومنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا) الحديث © ., ظ 
)١(‏ 0 متفق عليه. 
0س( أخرجه البخاري . 
0( رواه الترمذدي وأبو داود . 


5 رواه مسلم . 


الاسظ .هذه السدروس الفريحة + أن البرسول. 206 
يرتب ‏ في الحديث الأخير الايمان على التتحاب في الله في قوله : 
(ولا تؤمنوا حتى عابرام ؟ يرتب وجوب محبة الله عز وجل لعبده 
المؤمن على محبته لاخيه الموّمن , وتعامله معه في كل شؤُون الحياة 
من مجالسة ومزاورة وانتصار له على أساس الممة لله وحله .. لا 
لغرض دنيوي ولا لمنفعة خاصة, ولا لأنه قريب أو مجو 
يحبه لصلاحه وإخلاصه وأمائته بالنسبة للناس جميعا 

ما نلاحظ أن النبي عَِيهُ يبشر الموؤأمن يه 
المذهن قله :وسكده باه سيد خلاوة الايمان في قلبه. أي أنه سيشعر 
بالراحة والرضا والإيمان بمحبته لأخيه الموؤمن دون أن تكون له 
مصلحة خاصة في هذا الحب . 

ا أن الرسول عَدُِ يبشره ببشرى أخرى - كانت السبشرى 
الأولى للدنيا حين يشعر لمحب في الله بحلاوة الإيمان في صدره . 
وهذه البشرى الثانية بجزاء الله له بأن يظله يوم القيامة بظله عز وجلء 
ظله الخاص بعباده الذين يحبونه ويحبهم فيكرمهم با لا يكرم به 
غيرهم .. ذلك هو الظل البارد الكريم يوم الحشر يوم الحول » يوم 
يغرق الناس في عرقهم من شدة الحر إلى أعناقهم إلى قمم رؤوسهم. 

حقا إنه درس نبوي زاجر ‏ من جانب آخر ‏ للذين يحبون 
غيرهم .. لأنفسهم ولمصالحهم ولنافعهم. فإذا قضوا هذه المنافع 
والمصالح هجروا من كانوا يحبونه. ويزورونه ويترددون على 
مجالسه» ويمدحونه ويقدسونه . 

وهو درس نبوي زاجر أيضا للذين يحبون الإنسان لجاهه 
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وسلطانه؛ ويحذرون أن ينصحوه ويلوموه أو يقولوا كلمة الحق أمامه 
من أجل خوفهم على مصالحهم ومراكزهم ومعائشهم. 
وهؤلاء وأولعك هم (المنافقون) والمنافقون في الدرك الأسفل 
من النار : 


٠‏ "أ 


سأل رجل النبي َيه عن البر والإثم فأجابه بقوله : 
(استفت قلبك وإن أفتاك الناس وآفتوك ‏ البر ما اطمآن إليه القلب؛ 
والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر)  .6©‏ 
ار ل ا ل يي فيان 
سلوكها حق وخيرء ولا إثم فيه» ولا مضرة منه . 
وقد سألني أحد طلابي في الجامعة ‏ بعد أن فرغت من 
إلقاء المحاضرة وأذنت لمن يشاء من الطلاب أن يوجه سؤالا أو 
يطرح مشكلة أو يعرض رأياً حول ما تحدثت إلهم فيه سألني 
هذا الطالب: ياأستاذي اقول داتها في أحاديثنا فلان لا ضمير عنده 
وفلان صاحب ضمير حي؛ ونعني بذلك أن هذا مخلص فيما 
يقول ويفعل » وأن ذلك لا إخلاص له في قول ولا عمل .. فما هي 
الكلمة البديلة في مصطلحات الثقافة الاسلامية لكلمة (الضمير) أهمي 
النفس ؟ أم العقل ؟ أم الروح ؟ 
قلت للطالب : إن الاسلام اختار له لفظ «القلب) للتعبير عما 
نطلق عليه اليوم (الضمير) ونجد ذلك واضحاً وصريحاً في ما 
تحدث به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام عن مهمة القلب أو 
وظيفته بالنسبة لسلوك الإنسان .. نجده عَتهِ يقول : 
(ألا وإن في الْجَسّد مضغة .. إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 


. رواه مسلم وأحمد والطبراقي‎ 2 4١( 


الام 


فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) 27 . 

(وجاه مرة لجسل يانه شالة كشك اصحت © 1د 
عليه :: اصبحت أحب الخير وأهله. وإن قدرت عليه بادرت إليه» وإن 
فاتتي حزنت عليه فقال له َيه تلك علامة الله فيمن يريد ) . 

(وسكل عن «الاحسان» فأجاب : أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

هذه الأحاديث النبوية عن القلب ومشاعره وخواطره و كد أنه 
هو ما نسميه في أحاديئنا اليوم (الضمير). 

فحديشه ل عن تأثير قلي الاننان امنا ديه اللي عن 
الخلقي على سواء . 

فالقلب الصحيح طبيا أو بيولوجيا يتبعه جسم صحيح لأن 
صحة الجسم تتبع صحة القلب كجهاز منظم للدورة الدموية . 

والقلب اسام | إيمانا بالخالق» والسلم سر نحو الخلق يتبعه 
الصالح والسلوك 0 وثمرات هذه الحركات أو التصرفات الطيبة ' 
هي الطمانينة النفسية؛ والراحة الفكرية, والرضا عن الحياة وحسن 
الظن بالاسيا:. 

والعكس صحيح أيضا أي إذاة قودانت ذا ا سروعنا 
مرض الجسم أو اعتل» وربما أسرع بصاحبه إلى الموتء وكذلك إذا 


)0( روأه أحمد . 
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فسد إماناً وشعورأء وسوء ظنء وميلا إلى إيذاء الغير» وحسداً لأولي . 
النعمة ‏ فان الجسم يتبعه فساداً في كل تصرفاته ومسالكه . 

ما أن القلب السلم إذا ولن سير وار الس 
الفح عد ل وير به» وإذاعرض له أمر من الشر والعمل السبىء 
نفر منه» وتألم له والذاللك. تريعية الرسول. 202 إل امقفقاء قليهة..وآن 
يستجيب لفتواه أكثر مما يستمع إلى فتوى الناس. 

وهنا نلاحظ ‏ في الخلافات التي تحدث بين الناس حول ما 
يعرض هم من مشكلات أو قضايا ‏ أن بعضهم يتردد فلا يرضى 
بما يفتى به بعض العلماء أو الوسطاء من حل أو فصل في القضية؛ 
ويرى أن هذا الحل أو هذا الفصل لا يبريء ذمته. وفي الجانب 
المعاكس نرى أن بعضهم ‏ وهو يعلم يقيناً أنه مبطل ‏ يركن إلى . 
ما يفتى به من حل أو فصل لمشكلته أو قضيته » ويضع إثم الفقوى 
على القائل به» ويظن أنه سينجو من سوء أخذة الله وعقابه. 

مع أن الرسول عينم قد نببنا إلى استفتاء الضمير - أو القلب 
وعدم الإطمئنان حتى إلى حكم القاضي فيما لو حكم له بحق 
أخيهء وذلك في هذا الحديث النبوي الحكيم : ((نما أنا بشر .. 
وإنكم تختصمون إليّ؛ ٠‏ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فأقضي 
له ببنحو مما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإما 
أقضي له بقطعة من النار) 2 . 


وصاحب القلب السلم هو ما جاء في الوصف التبوي 





(00260 رواه البخاري . 


يلل 


مراقب لله عز وجل في كل تصرفاته وأعماله .. معتقداً أن الله يراه 
وينظر إليه .. في كل حركة, وفي كل سكنة؛ وإن لم يكن هو يرى 
الله شاخصا أمامه كالرقباء من البشر , ظ 

أليس (القلب) إذا الضمير بكل مشاعره وخواطره ووظائفه 
وسلوكه ؟ ظ ظ 
وحسبنا أن نختم الإجابة على سوال الطالب عن (الضمير) 
بالحديث النبوي (إنما الأعمال بالنيات ..) فهو حكم أسامي في 
قبول الأعمال ورفضها ومواطن النيات إنما هى القلوب . 

نسأل الله أن يشبت قلوبنا على الإيمان به. والعمل الصالح في 


35 ص,ص,. 


مين كراشا نكسن ؟ 


كيف يتأكد الإنسان أنه محسن أو أنه مسبيء ؟ كثير من 
الناس يرون أنفسهم أنبع محسنونء وهم في واقع الأمر مسيكون» 
وهؤلاء يصدق عليهم قوله عرز وجل : «#أفمن زين له سوء عمله 
فراه حسنا» . 
والجواب على سوؤّالنا هو أن شهادة الناس بالخير والشر .. 
لانسان ما مهمة ومطلوبة لمعرفة حقيقة سلوكه .. إن كان حسناً أو 
كان سيعاء وهذا ما ية كده الحديك البوي الشريف بروايات : 
متعددة ‏ يقول 2 2 (إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت ظ 
حسن؛ وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسبيء فأنت مسبيء ‏ وى 
'رواية أخصرىئى ‏ إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت» فقد 
أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت) © . ظ 


ويالة الريول هذه كانت إجابة لرجل سأل النبي عَيه : 
( كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟) ,3 


# جو عو او 0 


والعبرة التي ينبغي أن نتعظ بها من هذا الدرس النيوي القيم : 
هي أن سلوك المرء لا يخفى على من حوله سواء أكانوا جيرانا له 
د ٠‏ أم رفاقاً في عمله؛ فهم شهود عليه إن كان من المحسنين 
أو من المسيئين . 
)01 أخرجه أحمد وابن ماجه وابن عساكر والطبراني . 
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وهدف ذلك أن يحسن المسلم جواره فلا يرى جيرانه منه إلا ' 
خيرا من قول أو عمل» وأن يحسن صحبته لرفاقه» فلا يمسهم منه إلا 
اللطف والعون محادثة ومعاملة ب أي أن يرعى مع الناس العهد 
والوعد وفاء وولاء وإخاء فيكون قدوة في مكارم الأخلاق . 

ولما كان الانسان لا يخلو من خطاً أو سهو ك6 جاء في 
الحديث : (كل ابن ادم خطاءء وخير الخطائين التوابون) © وجه 
الرسول عو توجيها آخر لاصلاح ما يفسده خطأ الإنسان أو سهوه 
فقال ينه : ( إذا أسأت فأحسن, وأتبع السيكة الحسنة 
تمحها) © . 

وحسبنا هنا أن القران أشار إلى هذا المبداً الأخلاتي لاصلاح 
الأخطاء في قوله عز وجل : إإن الحسئات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين »© 9» فإذا بدرت سيئة من المسلم لأأخيه أو جاره أو 
صاحبه أو خادمه أو زوجته ‏ فليندم عليها » وليتبعها بحسئة تبدل 
قبحها جمالاء وحزنها سروراء وألمها متعة ولذة . 

# #ر #ر و 
إن هذا الدرس النبوي في مجال الحسنات والسيئات؛ ومبلغ 
أهميته في ثناء الناس بالخير أو الشر على الانسان ‏ يؤكند حرص 
الإسلام على أن يكون المجتمع المسلم متعاونا على البر والاحسان 


فيما بين أفراده وأسره وجيرانه. وكل طوائفه وجماعاته وموؤسساته من 


69 أخر جه اهن ماجه والترمذي . 
2( رواه الحا م والبيبقي : 
05 سورة هود أية ١١4‏ . 


تعليمية وتجارية وضناعية وغيرها . 

ونضيف إلى ماسبق قوله عَيهُ : ( إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء) ”2 فمعناه العام الشامل أن المسلم مطالب بأن يحسن قوله 
وسلوكه وصناعته وزراعته وتجارته .. وكل ما يصدر منه أو ينسب 
إليه . ظ 

كا نضيف أيضاً ما طرح في هذه المدرستة التبويسة الخريفسة 
من توجيه في موضصوع (السمعة) الحسنة والذ.كر الحسن فقد روى 
أنه عَزيهِ مرت أمامه جنازة فأثنى الناس عليها خيراً فقال : (وجبت) » 
ومرتث جنازة أخرى فاثنى الناس عليها شرا فقال : (وجبت) فتعجب 
الللطنور فين اصوحابة:وقالوا هذه وحيت: وهذه وحسيت ب قال 
عَيهُ : ( نعم أنتم شهداء الله في الأرض) أو م قال عليه الصلاة 

وهكذا حتى الموق .. يشهد لم أو عليهم بالخير والشر 
جيراهم ورفاقهم في مسالك الحياة قبل أن يموتوا ويحضرنا هنا قول 
الشاعر القديم الحكم : 
وإنما المرء حديث , 
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كن عسوا عبس ان يبن 


)١(‏ ظ رواه أحمد ومسلم 5 ش 
(6)1 00 لنادراسة مفصلة في جواز قول الناس عن الميت (المرحوم) أو (المغفور له) نشرته مجلة 
(التضامن الإسلامي) عدد رجب ١١4١هها.‏ 


١1 


لفل ؤاورلوزءر 


يقول عليه الصلاة والسلام : ( إن الغادر يرفع له لواء يوم 

القيامة يقال : هذه غدرة فلان بن فلاكث) ا" 

هذا نذير نبوي صارخ للغادرين الخائنين للأمانات على 
مختف مجالاتها وألوائها وموضوعاتها .. من غش وخداع؛ ونقض 
للعهد. وإخلاف للوعد. ونميمة. وغيبة. ووشاية. وكل ها بحسب 
خيانة وغدرا. من الأخ المسلم لأخيه المسلم. لفن اعد خليك 
ظهره . 1 

فالذي يغش أخاه في بيع أو تجارة أو أي تعامل اجتاعي ‏ 
هو غادر بحق الاخوة الإسلامية . 

والذي ينم بأحيه إلى رئيس أو كبير أو يشي به. أو يغتابه عنده 
هو غادر به لأنه طعن فيه من خلف ظهره؛ وربما أدت وشايته أو 
نميمته أو غيبته إلى الآضرار: به في عمله و كسبه. أن دوقيل 


إن المسلم الحقيقى .. لا يغدر بأخيه المسلم., وإنما ينصحه 
ظ ويوجهه إلى الخير ويصحح خطأه. ويتعامل معه بوضوح وانكشاف 
وأمانة وإخلاص . 


)غ0( ْ ارواه الإمام البخاري . 
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ظهرهء ليزداد رزقه. 1 ي رتفع مقامه. أو يتقّرب الفى إل هذا الرئيس 
أو ذاك الكبير . 

وجن تفع ذللك ين قبكانب البشر وحشراتهم يفضحه الله في 
الدنيا والآخرة» ولكن فضيحة الآخرة أكبر وأظهرء لأنها سستكون على 
رؤوس العالمين» حيث ينصب له لواء يرتفع عالياً على رأسه» ويكتب 
فيه : هذه غدرة فلان بن فلان .. وسوف تتعدد الألوية » وتتعدد 
الغدرات إذا كان قد غدر في الدنيا بالكثير من إخوانه المسلمين . 

وقد عامل الله عز وجل عبده الغادر ببذه الفضيحة الصارخة 
يوم القيامة على عكس ما فعل هو حين غدر بأخيه المسلم في الدنياء 

ينقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن أي 
جمرة أنه قال : (الحكمة في نصب اللواء .. أن العقوبة تقع غالبا 
بضد الذنب .. فلما كان الغدر فق اموز الخفية ناسب أن تكون 
عمو بته بالشهرة ونصب اللواء اشهر الأشياء عند العرب) : 

وهناك نذير آخر بأسلوب بليغ غير الأول يقول فيه عي : 
( شرار أمتي المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الآحبّة» الباغون للبراء 
العيب) © . 

هناك في الحديث الأول أنذرهم بسوء العاقبة والفضيحة يوم 
القيامة؛ وهنا في الحديث يحدد أوصافهمه., ويرسم مسالك 
أخلاقهم .. من المشي بين الناس بالميمة:؛ والتفريق بين الأحبة, 


)4 <- رواه الطيراني . 
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والتماس المعايب للأبرياء ٌ 

وقد حدثني أحد القراء : أن صديقاً له كان يشق في إنسان ثقة 
الطويلة والمتقربين زلفى إلى المشايخ والعلماء ‏ وإذا به يشي به إلى 
رئيسه وشاية دنيكة. ويفتري عليه افتراء فاضحاء ثم يتراءى له بأنه 
بريء ثما فعل» مع قيام البينة عليه بارتكابه هذا الغدر الشنيع بصديقه 
الذي كان يثق في أخوته ومودته . ظ 

وازداد هذا الرجل المغدور به إيماناً بغدر صاحبه عندما حل 
محله في عمله ...الذي اضطر إلى طلب الاعفاء منه بسبب غدرة هذا 
المتظاهر بالإسلام والدعوة إليه ولمتزيي بزي الصالحين كذباً 
وزورا. 2 

فقلت محدثي : انتظر له لواء ينشر على رأسه ويفضحه الله به 
يوم القيامة على رؤوس الاشهاد من البشر اجمعين. . 


١/٠ 


لل ميك ب ارال 


لا شك أن الاسلام دين الطهارة الباطنية والظاهرية» ودين 
النظافة اف ودين الطيبة : الطيبة في النفسء والطيبة في 


وفي مدرسة (محمد) عَإه نستمع إلى درسين عظيمين .. عما 
يجب على المسلم والمسلمة من التزام الظهور في منظر جميل 
كريم .. تمتليء عين الناظر إلي'ه أو عين النافظضرة إليها بالمسرة 
والإعجاب . 

شول 22 ن الندرس الأول #براحسهوا 5" واصالتجيسوا 
رحالكم . حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس) .. وكان ذلك 
توجيها منه لبعض أصحابه بعد أن رجعوا من غزو كانوا قد بعثوا اليه 
قٍ نحو أربعمائة رجل ‏ فقال هم 2 : «إنكم في غد قادمون 
على إخوانكم؛ فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا 
كأنكم شامة في الناس» © . 

والدرس الثاني وجْجهه عَنيّهُ إلى بعض أصحابه ‏ قال أحدهم 
: (اتيت رسول الله عَهّْه في ثوب دونء فقال لي : ألك مال؟ قلت 
نعم قال : من أي المال؟ قلت : آتاني الله من الإبل والغنم., 
والخيل والرقيق ‏ فقال مه : «إذا آناك الله مالا فَلْيِرَ أثَرُ نعمة الله 
عليك وكرامته» 2 . ظ 
4 رواه الإمام أحمد في مسنده . 
20( رواه أبو داود . 
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ف الحديك الاول ,يظلية مله من اصضابه ب بوالظليب فوشنه 
إلى كافة المسلمين ‏ وقد عادوا من سفر : أن يبدوا في ثياب نظيفة 
جميلة, ووجوه مشرقة بالإيمان والاطمئنان» حتى ركائبهم من خيل 
أو إبل يجب أن تبدو قوية سوية .. حتى ينظر إليهم الناس باإعجاب 
وإكبار . 

ومع الاهتام بنظرة الناسء وإثارة إعجابهم ومسرتهم ببيئاتنا 
الحسنة ومظاهرنا الكريمة ‏ هناك توجيه أهم : هو : (إن الله جميل 
بحب الجمال. ‏ نظيف يحب النظافة ‏ طيّب يحب الطيب) © . 

إذن فالمسلم حين يستجيب للدرس النبوي في تجميل ثيابه. 
و نحسين هيئته؛ وني ظهوره بين إخوانه في صورة تسرهم ويرتاحون 
إليباء ولا تثير في نفوسهم نفوراً أو إعراضاً ‏ إنما يحقق مرضاة 
الرب عز وجل أولأء ثم يكتسب بعد ذلك أو معه ارتياح إخوانه إلى 

رؤيته» والاثتناس بحديئثه . | 

ولنتأمل تشبدبه عه للهيئة التي ينبغي أن يظهر بها المسلم بين 
الناس ( بالشامة ) وهي الخال الذي يبدو في وجوه الحسان من 
رجال ونساءء وهو من علامات الجمال وسمات الحسن .. والني 
تناوها الشعراء المتغزلون بإعجاب كبير . ظ 

فالإسلام يريد من المسلم أن ييدوا في مجتمعه رائعاً م 
يدو الخال في الوجه الجميل .. لا يا يدو كثير من المسلمين 
مع غناهم ‏ في ثياب تعلوها اثار الغبار والعرق» ويقتحمون بها 
المساجد والمجالس والندواتء ولا ييالون ما يثيرونه في نفوس 
ل4 رواه أحمد ومسلمء وابن عدي في الكامل .. . 
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جلسائهم من نفور لسوء منظرهم ورائحة عرقهم . 
نضيف هناما وججه إليه عَّْهُ لتحقيق نظافة المسلم وجماله 
بأسلوب آخخر حين قال : (من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا 
هذا حتى يذهب ريحها) (0. أي أنه عه نبى من يأكل القوم أو 
البصل أو أي طعام يقرك أثراً كريها في فم الاكل أن يحضر إلى 
المسجد كلا يضيق المصلون برائحة فمه الكريبة» أنفاً وصّدرا , 
مما يسبب انشغاهم أو انصرافهم عن الخشوع في الصلاة . 


* اخ# اخ# و# 


ومن ناحية أخمرى نلاحظ في الحديث الثاني : أن نعمة الله 
على العبد المسلم يجب أن يكون أول شكرها ظهورها عليه في 
نفسه وجسده وثوبه وسلوكه .. أي يظهر أثر النعمة عليه عمليا 
باقعا لآ مجرد حمد وثناء باللسان وحده . ظ 

وقد جاء في رواية أخحرى للحديث نفسه : (إن الله يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده)!© ونعود فنقول : إن كثيراً من المسلمين 
ممن أنعم الله عليهم بمال كثير يخفون أثر هذه النعم الإلهية فلا 
ترى على وجوههم, ولا أجسامهم, ولا سلوكهم بين الناس : ما يدل 


وهؤلاء ‏ دون ريب ل مقصرّون في حق الله عز وجلء وفي 
حق نعمه عليهج .. إذ لا يذكرونها بإظهار اثارها عليهم.. ومقصرّون 
في حق أنفسهم عليهم إذ حرموها أن تستمتع بالهيئة الحسنة والمظهر 
)21 روأه الشيخان . 
0( رواه البيبقي والترمذي . 
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الكريم . 

وربما كانوا مقصرين ‏ من ناحية الشة ‏ فهم لا يؤدون 
زكة أموالهم الواجبة عليهم للفقراء والمساكين الذين أوجب الله 

الهم هذه الفريضة في أموال الأغنياء ‏ مادام هؤلاء (الأغنياء) أنفسهم 

يبدونكالفقراء والمساكين في مجتمعهم وبين إخوانهم وأهليهم . 

نسأل الله تبارك وتعالى : أن يلهم هؤلاء (امحرومين) من آثار 
نعمة الله عليهم (المقصّرين) في حق أنفسهم وحق مجتمعهم ‏ أن 
يلهمهم رشدهم., فيستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لا يحيهم من 
إيمان وشكران . 


مدل 


نالطع تسب 


قال عَينهِ لأسامة بن زيد : ( أتشفع في حد من حدود 
له ) "١‏ ما هي القصة أو الحادثة التي كانت باعثا لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام لأن يو جه إلى ابافتمسحة هذا السوال بصيعغفئة 
الامسكار 9 


قالت عائشة رضي الله عنها : إن قريشا أهمهم أمر المرأة التي 
سرقت القطيفة من بيت رسول الله عَُهِه فجاءه بعض القوم وقالوا له 
نحن نفديها بأربعين أوقية» فلم يستمع لهم , فأتوا أسامة بن زيد 
وقالوا له : كلم رسول الله في شأنهاء فلما كلمه غضب عَيهُ وقال ‏ 
له : (أتشفع ف حد من حدود الله؟) م قام فخطب الناس قائلا : 

(إنما أهلك الذين قبلكم أنبم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوهء وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ‏ وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) © . 

قلت : في هذا الحديث النبوي والقصة التي كانت سببا فيه 
موعظة كبرئ للذين يشفعون لافلات المذنبين والعصاة كم 
الجرام من العقوبات التي شرعها الله أو شرعتها الدولة .. 
منهمء واعتبارا لغيرهم .. اعلا يقعوا في مثل جرائمهم ا 
حرام أو . ا ا 1 أو انتباك عرض حرام . 
00600 رواه البخاري في كتاب الحدود . 
,»2 رواه أحمد وغيره . 
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إن مثل هذه (الشفاعات) المازووة ب غين الا حورة اب تيده 
من عدد الجراثم والانحرافات في الجتمع. ولذلك شدد رسول الله 
عَيهُ في منعها والنبي عنها . 

ونجد في القران الكريم 500ظ0ظ السيفة 
وإغراء بالشفاعة الحسنة في قوله تبارك وتعالى : «#من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ‏ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منباء وكان الله على كل شيء مقيتا # (2 . 

وقد عرفنا من قصة الحديث النبوي كيف تكون الشفاعة سيئكة 
فما هي الشفاعة الحسنة؟ . 

إن الشفاعة الحسنة أن تشفسع لصاحب حق مهضوم؛ أو 

تسعى لإطلاق سراح سجين مظلوم؛ أو تعين عاجزاً على قضاء حاجته ' 
لدى موظف ماطلء أو تسعى في نيل حق لضعيف لدى صاحب 
باطل . ظ 
وقد حث الرسول عَيْيّه على هذه الشفاعة الحسنة في قوله : 
افعو يووا 0 لأن فيبا عونا من المسلم لأخيه على اد حق 
أو رفع ظلمء أو قضاء حاجة . 

وحث عليها في حديث اخر . وعدّها أفضل الصدقات حين 
قال َيه : (أفضل الصدقة صدقة اللسان ‏ قالوا: وما صدقة 
اللسان؟ قال عَْييّهِ : الشفاعة تفك بها الأسيرء وتحقن بها الدمء وتجر 
ا المعروف إلى أخيك. ع بها المكروه) 0. 


)1غ( سورة النساء آية هلم . 
6 رواه الشيخان . 


فيه رواه الطبرالي ٠.‏ 


١ك‎ 


سس فلت رن لور 
هذا الحديث أخرجه أبو نعم في الحلية وتمامه: 

« احسب نفسك من الموىق واتق دعوة المظلوم » ! 

ولبس معدى أن حسيب المتلسم تمه من اموق أن هيد 
في الدنياء ويترك العمل فيها ويعتزل الناس. فهذا عكس مقاصد 
الشريمة الإسلامية وضد ما يدف إلبه السرسول َه في كثير من 
توجيهاته التربوية ٠.‏ ظ ظ 

إنما يعني عليه الصلاة والسلام من أن يحسب المسلم نفسه 
من اللرق أن يذ كز داتما أن حياته البسك :دائمة :وان ورايها حبابا. 
وبعد الحساب اناد عقاباء فلا يغتر بمال ولا ولد ولايعتكتز 
بمنصب ولا جأه» وبالتالي لا يظلم إخوانه هذا بشتم عرضه. وهذا 
بأخذ ماله. وهذا بسفك دمه.. فإن وراء ذلك كله الموت» فالبعث. 
فالحساب . ظ 

ومن هنا اقترنت الفقرة الأول من الحديث بفقرة أخرى هي : 
واتق دعوة المظلوم؛ وني رواية اخحرى تتمة لا : (فإنما ليس بينا 
وبين الله حجاب) ء أي أن اله مهيا ولو انك صادرة من 
مظلوم كافر .. ظ 

إذن فحسبان المسلم نفسه من المول هو محذير له من ظللم 
الناس» وتعويد له على الإاحسان إليهم انتظارا للحساب 9 الكوانت... 

.وقد اسفت كثيرا عض بمخطاء | ا جمعة حيث انناء فيه ابعال 


١ 


هذا الحديث, وجعل يقصر خطبه المتكررة في تزهيد المصلين في 
الدنياء وحثهم على التفرغ للعبادة وحدهاء والتذكر الدائم للموت . 
وراح يكرر في عدد من خطبه مشاهد من عذاب القبر» وكيفف 

تقبض الملائكة أرواح الكفار وأرواح الفساق والعصاة .. ثم أتبع 
الك كله بأقوال بعض الزهاد من السلفء ودعواتهم إلى كراهية 
الدنياء وعدم الركون إليها . 

ولا شك أن هذا الخطيب وأمثاله يخطئون فهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية » كم يخطئون فهم (الزهد) على حقيقته ‏ فالزهد 
المطلوب من المسلم أن لا تغلب مطامع دنياه مطالب أخخراهء وأن 
يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدأء وفي الوقت نفسه يعمل لآخرته كأنه 
موت غداً » وقد جاء في توجيه نبوي صريح : « ليس خيرم من 
ترك دنياه لآخرته» ولا من ترك اخرته لدنياه» ولكن خيرم من أخمذ 
من هذه وهذه» (') . 
' وهذه هي (وسطية) الإسلام التي تمشل العقل والعدل في 

أحكافة وادابه وأخلاقه : يل حتى عباداته . 

والمهم في التوجيه النبوي الذي بين أيدينا اليوم : أن يحسب 
المسلم حساب الموت فلا يظلم أحدً في مال ولا عرض ولا دم؛ 
ليلقى الله بريئاً من كل إثم وظلم . 





)0( رواه أبو داود وابن عساكر والديلمي؛ وأخرجه أبو نعيم والخطيب في تأريخه . 


١/4 


ورا شرت ١‏ 


نتأمل اليوم ‏ وفيما بعله من أيام بإذن الله وعونه ‏ بعص 

القصص والاحذاك التي كانت وراء ما تحدث به عه من وصايا أو 
توجيبات أو أمر أو نبي . 

و2010 
التوجيه أو التنبيه الصادر من فم الرسول الكريم .. 

يول 202 رابدا سك فتصدق عليباء فإن فضل شيء 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي: قرابتك فهكذا وهكذا) 2 . 
بعد موته ‏ فبلغ ذلك النبي َيه فسأل الرجل : ألك مال غيره ؟ 
قال الرجل : لا ء فقال عَيتهِ لمن يجلس عنده من الصحابة : من 
يشتريه مني؟ فاشتراه نعم العذري بهاغمائة درهم. وجاء بها إلى النبي 
َه فدفعها إلى صاحب العبد ثم قال : (ابدأ بنفسك) .. إلى آخر 
الحديث .. 0 0 

وهناك حديث آخرء عن ألي هريرة رضي الله عنه : أن النبي 
َه قال : (خير الصدقة ما كان عن ظهر غني واب دا بمن 
تعول) ©(" . ظ 
وسببه : أن حزام بن حكم رضي الله عنه سأل النبي 2َيَكهِ : 


(41 2 وول مسلم والنساني . 
3( رواه البخاري . 


١4 


أي الصدقة أفضل ؟ فأجابه بالحديث المذكور . 

قلت : في هذا التوجيه النبوي الرشيد درس تربوي في 
مجال الاجتّاع والاقتصاد معا ‏ فليس من العدل ولا من الفضل أن 
يتصدق الرجل بشيء من ماله أو بماله كله ولا يبقى لنفسه في أيام 
عمره الباقية ما يكفي لقضاء حاجته وحاجة أهله وولده . 

ونلاحظ أن الرسول عه يقول : «ابدأ بنفسك) أي لا تتركها 
نحساج إلى الناس؛ وتفتقر إلى إحسائهم بل اكفها أولاً, ثم اكف 
اهلك ثانياء فإذا فضل عندك شيء فتصدق به على ذوي قرابتك من 
الفقراء والمساكين» فهم أحق بذلك من الأباعد والأجانبء وإذا بقي 
بعد ذلك شيء من صدقاتك فامنحه لمؤلاء بعد الأقرباء .. 0 


كبن تلن التاول 5 


0 عن أي السدرداء رضي 
الدواء الشافي الفسوة القلوب ب" العاطفة حيث قال له لت : 
(أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتم وامسح رأسه 
وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك) "2 . 

قلت : هذا درس نبوي لترقيق العواطف القاسيةء ولالانة 
القلوب الشديدة عن طريق الاحسان إلى اليتم؛ » الذي حرم من حنان 
الأب وعطفه وعونه . 


ويذ كرنا هذا التوجيه النبوي الرحم إلى الرفق باليتم بحديث 

آخر روى عن النبي عَيْينُهِ أنه قال : (خير بيت في المسلمين بيت فيه 

يعم محسن إليم 9 . 0 ظ 

بل يذكرنا بالأمر الإممي الكريم الموجه إلى النبي عه في 

قوله عز وجل من سورة الضحى : طفأما اليتم فلا تقهر, وأما 
السائل فلا تنبر » وأما بنعمة ربك فحدث# . 

ظ كا يذكرنا بتوجيبات وتحذيرات نبويية في هذا المجال 

الأخلاقي الخطير محال القلوب القاسية والنفوس الجافية» وما تعكسه ‏ 

ال ابيع من اباو لام بوتائل بع الاين اقم , 5 


)0( 5 الطيراني والسيوطي . 
0( رواه ابن ماجه في باب الأدب . 


.ا/ى١‎ 


ومن ذلك قوله عَيهُ : (الراحمون يرحمهم الرحمن) 0" 

وقوله : (من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له)» () 

وقوله : ( لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي) © . 

وحسبنا موعظة بالغة في موضوع (الرحمة) أن الله عز وجل 
وصف نبيه الكريم بأنه عَه : «بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقال 
جارك وتعال عنه فى موطع أخمر من القران الكريم : «إفها رحمة 
من الله لنت هم ولو كنت فظأ غليظ القلب .. لانفضوا من حولك 
.. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» . . 

وهو ييه أسوتنا الحسنة وقائدنا الأعلى نحو الحق والخير 
والسلام . 


(ل) 0 رواه أبو داود في باب الأدب والترمذي في كتاب البر . 


م2 رواه البخاري وأحمد والترمذي . 


14 


ييل الج و لاسو 


مرّ رجل على النبي َه فرأى أصحاب الرسول عَهِ من 
جلده ونشاطه ما أعجههم ‏ فقالوا : يارسول الله لو كان هذا في 
ببيال الله !فال 222 وان كان تيحن عل تدم سشارا قهو :اق 
سبيل الله .. 
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في 
ا 
وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله . 
وإن كان خرج يسعى على أهله فهو في سبيل الله .. 
وإن كان خرج تفاخراً وتكائراً فهو في سبيل الطاغوت ) © . 
هكذا نرى الصحابة رضي الله عنهم أرادوا ‏ حصر «سبيل الله» 
في الجهاد وحده ‏ أي قتال العدو ‏ وهذا ما يفعله ‏ مع الأسف 
الشديد بعض علمائنا عندما يستفتون عن إخراج الزكاة في بناء 
المساجد أو المدارس أو الأوقاف الخيرية ‏ يجيبون بأن ذلك لا 
يدحل في «سبيل الله» التي هي أحد مضار ف الركاة الهانية» وعلى 
ذلك فلا نحتسب النشقات اح اسع عد المجالات من زكاة 
الأموال . 


وتوجيه الرسول عَم في حديثنا الذي نتأمله اليوم : حاسم في 
تقرير أن «سبيل اللّه» عز وجل واسعة .. فكل ما يؤٌديه العبد المؤمن 





. رواه الطبراني ل المعجم الصغير‎ 20١) 


ل 


فسعى هذا الشاب ذي الجلد والنشاط .. من أجل كسب 
00 لأولاده وصيانة وجهه ووجوه أولاده عن لماجا وذل السوٌال 
0 المعيشة لأفسه وأولادهم يي وقد 
ورد النبي النبوي كثيراً عن سوال الناس» والحث على العمل مهما 
كان شاقاً أو ما تأباه النفوس تكبراً أو استحياء .. 

وسعى هذا الشاب من أجل والديه الشيخين الكبيرين ليكتسب 
والحاجة ‏ هو من سبيل الله . لسر بجا وإحسان إلييما وهو 
مما أمر الله به عز وجل الأبناء تجاه الآباء . 

كذلك سعيه من أجل أهله أو من أجل نفسه وحده إذا لم 
يكن صاحب أهل وولد وأبوين ‏ هو من سبيل الله . 
والخير له أكثر من سبيل .. كا أن كلمة (صدقة) التي وردت في 
عَْيهِ إذ قال ما معناه وخلاصته : 
0 بالمعرودف صدقة . 
وحمل متاعه على دابته صدقة . 


85م 


حتى الكف عن الأذى والشر صدقة ا سوب أجرها 
المكصدق: جا ظ 

ألا ما أوسع فضل الله» وما أوسع رحمته. وما أوسع سبيله ‏ 
والواخت علينا آلا حجر .وامشاء .و الا عير تيز وان يقلي بعلينا 
التيسير والمقاربة والتسديد ... فتلك هي نصيحة الرسول الرؤوف 
الرحم : (يسروا ولا تعسروا ‏ وبشروا ولا تتفروا ‏ وسددوا 
وقاربوا» 5 


ون شيعا والعمسكل ! 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : 
(إن قامت الساعة, وفي يد أحد5 فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى 
يغرسها فليفعل) " . 

هذا الحديث واحد من أحاديث نبوية كثيرة .. يوجه الرسول 
المعلم عَتهُ أمته فيها إلى العمل والسعي والكسبء وعمارة الكون, 
وتنشيط الحياة» وتحريك الأحياء إلى الانتفاع بما سخر الله لهم في 
الأرض من منافع ومرافق » وخيرات وبركات . 

والتأمل في هذا الحديث النبوي؛ وما يحمل من توجيه 
تربوي رفيع وبليغ يجد أن المسلم مطالب ‏ حتى في أشد الظروف 
قسوة وشدة وعسرا .. بل في حالات اليأس أيضا بالعمل والحركة 
ظ والانتفاع لنفسه. والنفع لغيره . 

ولنلاحظ بلاغة التوجيه » ودقة التعبير في قوله عَيْت : (إن 
قامت الساعة) أي حتى لو رأى أحد؟ أنه قريب من نهاية الحياة, 
وقد بدأ في عمل ما يجب عليه أن يم هذا العمل» أو هذا الغرس ‏ 


غرس الفسيلة ‏ أي النخلة الصغيرة . 


(0) 


وهو يعني َه : أن يحرص المسلم إذا بدأ عملا أن يتمه 
حيوي آخر . 


رواه الامام أحمد في مسنده 


كما 


والحديث من وجه اخخر يتضمن زجرا لليائسين والقانطين 
والمتكاسلين لكي يعملوا ويتحركوا ويعمروا الحياة بسعيهم وكدهم . 

كا يتضمن من وجه ثالث ردأ على دعاة الزهد والتصوف 
والكبرعن السسعي في ظليا العيشة ار في فببول سبع الخيسناة 
وزينتها الحلال . ظ 

هؤلاء الذين لم تدعهم مدرسة النبوة حتى وجهتهم الوجهة 
الصحيحة وذلك فيما بروبه أنس أيضا ‏ رضي الله عنسه ‏ حيث 
قال : 

( جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَتُه يسألون عن . 
عبادة النبي َيه .. فلما أخبروا كأنهم تقالوها ‏ أي رأوها قليلة ‏ 
فقالوا : أين نحن من النبي عَيْكنُّهِ ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
در .. قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا .. وقال الآخر : أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر .. وقال الثالث : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدا .. فجاء رسول الله عَِلتّه فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما 
والله إني لأخشاك لله وأتقاك له .. لكني أصوم وأفطرء وأصليٌ 
وأرقدء وأتزوج النساء .. فمن رغب عن سنتي فليس مني) "2 . 

وفي رواية لمسلم : (قال بعضهم : لا آكل اللحمء وناك 
بعضهم : لا أنام على الفراش) . 

' وهكذا نجد الرسول الرؤوف الرحم الخبير بطبائع النفوس 

اليب رمام بحقائق الحرام والخلال» يوجه هؤلاء النفر إلى 





00 رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح . 


١ /ام‎ 


الصواب من السلوك في ممارسة الحياة» والتعامل مع الأحياء . 

فالله عز وجل خلقهم, وهو أعلم بفطرهم وحاجاتمهم » وشرع 
هم الحلال وبين الحرام» وهداهم سواء الصراط .. فيجب عليهم ألا 
يتجاوزوا الحدودء ولا يمنعوا الحقوق », ولا رمد زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبالق هك الروفق:. ظ 

وخسيفا قول ال تارك وتعالى : «إيابسي ادم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد وكلوا واشرزبوا ولا تسرفواإنه لا يحب 
المسرفين » قل من حرم زيئة الله الني أخرج لعباده والطيبات من 
السرزق قل هي للذيين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 


القيامة4 (2 . 
0١‏ سورة الأعراف آية “١‏ و 98 . 
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رص ر(لرفيلضتين 


| يقول عَْينهُ : (لا حسد إلا في اثنتين : رجل آنّاه الله مالاً 
فهو ينفق منه اناء الليل وأطراف الرعوعلي* القران 
٠‏ فهو يتلوه اناء اليل وأطراف النبار) «© . 

الحسد صنفان .. محمود ومذموم . أما الحسد المذموم ‏ 
وهو ممنوع ومنبي عنه ‏ فهو حسد بمعنى ثمني زوال النعمة عن 
المحسود» وقد يصيب الحاسد بعينه محسوده في نفسه أو ماله أو 
صحته أو ولده .. وهو ما نبى الرسول مُه عنه في حديث آخر في 
قوله : (علام يقعل بعضكم بعضا .. إذا رأي احد من أخيهما 
يعجبه فليبرك) أي يقول : ما شاء الله تبارك الله . 

وجاء في حديث آخحر أيضاً : (إن العين حق) أي إن إصابة 

+ الحاسين المحسود بحسده حق أي واقع . ويؤيده حديث الث : (إن 

العين لعولج الرجل القبرء واخمصل القدر) أي مهلك الرجل المحسود. 
وتسوق الجمل المحسود أيضا إلى النحر ثم القدر . 

ولكن هناك حسداً محمودأًء بل مطلوبأًء وهو بمعنى أن تتمنى 
أن ينعم الله عليك بمثل نعمة أخيك المسلم من مال أو صحة أو جاه 
أو أولاد .. لتعمل فيها بمثل ما يعمل من الصالحات . 2 

وهذا ما عناه َي : (لا حسد إلا في اثنستين) أي ينبغي 
للمسلم ألا يحسد أخاه المسلم إلا في هاتين الحصلتين نعمة الال 


)01( متفق عليه . 





1201 


مع التوفيق لما وجوه الخير» وسبل الاحسان» ونعمة العلم 

عموماً .. أو علم القرآن بمعنى تعلمه وتعليمه للاخغرين ‏ لأن 
الحديث ورد برواية أخرى : : (ورجل اتاه الله علما) : 

هاتان النعمتان اللتان يجب أن يتمناهما السلدم إذا رأى أخاه 
متمتعاً ياحداهها . ه دوك أن يتمنى زواها مله . 

وقد جاء التعبير في الحديث النبوي عن هذا النوع من الحسد 
(بالغبطة) كا جاء في حديث الناس أيضاً حيث يقول فلان لفلان : 
إني أغبطك على هذا العمل الصالح أو هذا الخلق الحسن ‏ 
أتمنى مثله دون تمنى زواله منك . 

وقد غلب البيان عن ل الذمم بالحسد» وعن النوع الحميد 
بالغبطة وقد يطلق أحدهما بدلاً من الآخر مجازاا حيث يراد عكسه . 

واد الطديف السوى: سعيين الفيظة اق قزل لتر وال 
تغبطن جامع المال من غير حله .. فإنه إن تصدق به لم يقبل منه. 
وما بقي كان زاده إلى النار ) © . ١‏ 
2 ولعل هذا الحديث ينبهنا إلى أن المقصود بالرجل الذي اتاه 
الله مالأ في الحديث الأول : هو امال الحلال الذي يتقبل الله منه 
ما أنفق في سبيل الله اناء الليل وأطراف النهار. كأ ينبهنا إلى أنه 
يجب التفريق بين الحالين أو المالين»وماينبغي الحسد فيه. ومالا 





ذه رو اه امام : 


الأدب الكريم في النظر إلى ما يعجبه من أخيه من صحة أو مال أو 
جمال أو دار أو أولاد.» حيث يجب عليه أن (يبرك) أي يقول ما شاء 
الله تبارك الله بمنع نار العين أن تصيب أخاه المسلم في نفسه أو ماله 
أو ولده؛ وليذكر استنكار الرسول عَيتّه : (علام يقتل بعضكم 
بعضا) . 
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0) 


ون /) » ا 
لور رساو سدع بويا 
في مدرسة النبوة نستسقى من منبلها العذب الشرات علما 
وحكمة؛ وتربية للنفس للنفس والجسم معا . ظ 
يقول عَإْنُهِ في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ألي أمامة 
رضي الله عنه : (أجوع يوماء وأشبع يوما) (') . 
ونقرأ عن سبب تحدث الرسول بهذه الحكمة البالغة ‏ 
َيه عرض عليه ربه أن يجعل له بطحاء مكة » وفي رواية أخرى ‏ 
جبال مكة ذهبا .. فكان جوابه الحكم على هذا العرض الكريم : 
(لا .. يارب .. ولكن أجوع يوماء وأشبع يوماء فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك » وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ) . 
إن الشبع الداثم؛ والغنى الدائم» والصحة الدائمة : مفسدة 
لإيمان المرء وعمله. ولذلك أبى الرسول المرني المعلم أن يكون 
شبعان دائما .. خشية أن ينسى ربه فلا يذكره ويدعوه ويسأله من 
فضله!! واختار عَيّْهِ أن يجوع يوما فيذكر ربه المطعم » ويشبع يوما 
فيشكر ربه المنعم ‏ وبذلك يكون دائم الصلة بالله الخالق الرازق » 
الباسط المانع بين ذكر عند الحاجة » وشكر عند الوجدان . 
ونتأمل هذا المعنى الكريم في هذا التوجيه النبوي النفسبي 
القويم» فنرى أن القرآن الكريم دائماً يذكر (المنرفين) في إطار 


أخرجه الترمذي . 


القيامة للحساب والعقاب على كفرانهم بنعمة الله عليهم في الدنيا . 
لإحتى إذا أخذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجارون»# "2 . 
22022 ظوما أرسانا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما ‏ 
أرسلم به كافرون»# 29. - ظ 
«إنهم كانوا قبل ذلك مترفين©27. 
#واتبع الذين ظلموا م أترفوا فيه وكانوا مجر مين # (24. 
الإلا تركضوا .. وارجعوا إلى ما أترفم فيدم 2 
ونجد القران يقول في اية صريحة ‏ من سورة (اقراً) : 
وكلا إن الإنسان ليطغىء أن رآه استغنى» ولا نطيل بذكر قصة 
القوة 4 فدلا عن أن يشكر نعفة الله عليه قال : «إنها أوتيته على 
علم عندي 4 ومثله الرجل الذي جغل الله له جنتين من أعناب 
وأعز نفرا ‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال : ما أظن أن تبيد 
هذه أبدا» . ظ 00 < 
وكانت عاقبة قارون أن خسف الله به الأرض» ونهاية مزرعة 
ذلك الرجل ا مغتر المستكبر : أن خبط بثمرها .. فا سيقت خحاوية 
)00 سورة المؤمنون آية 54 . ْ ظ ظ 
() سورة سبا آية 4 . 
8 تورة الواقفة يذ 4يف 


5 سورة هود آية ١١5‏ . 


. ١ * سورة الانبياء آية‎ 5١ 


ل 


على عروشها . ظ 
< فلنتدبر هذا الدرس النفسي النبوي جما ابت القران 

الكربم من عبر وقصص عن الغنى والترف ‏ ولنعود أنفسنا القناعة 
والرضا بما يغني عن الحاجة. يحب اعد والعوة للنفس والأهل 
ولركم 

وم يووسفناأا أن نرى جتمعات المسلمين بن سير 
بالمتسولين الأقوياء الأشداء الذين لا نحل هم الصدقة» ويدعون في 
ا 0 ماي قاين أن زوجته مريضة أو حامل؛ أو أفنة 
لبر لان والمرأة ل فتزعم أمها 1 أيتام / أن 50 
مريض عاجز عن العمل أو أنه أعمى الم . 

ويوسفنا أكثر أن نرى جماعات وأفرادا يفدول من بعضص البلاد 
العربية امجاورة إلى مواسم الحج والعمرة #فكييية المكرفيسة ج وق 
رمضان أيضاً ‏ يفدون بقصد السؤّال وجمع المال» مع أنهم أقوياء 
وأشداء لا نحل لهم الصدقة. و يستطي ن العمل والتكشتب باماعيهة 
ليصونوا وجوههم من ذل المسألة وعاقبتها السيعة . 
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بلغوزكقى ولو بم 


هذا التوجيه النبوي الرشيد السديد من رسول ال رحمة 
َيِه '' إلى أن يقوم كل مسلم لديه علم من القران أو الحديث 
النبوي .. بإبلاغه إلى دياه المسلهين» ليكونوا على بيئة من أمور ‏ 
دينهم .. ظ 
أقول : إن هذا التوجيه النبوي إلى مهمة البلاغ؛ الواجبة على 
كل مسلم عالم فاهم يستطيع تعليم غيره شيئاً من واجبات الإسلام . 
0 نتدذبره ونتأمله ونتخذ منه مدا تزيويا اننا 
لرسل ل - ف هذا ترس - يطاليما بإرشاد غبرنا إل 
ا 1 نتكاسل» أو سمتصغر تذكير الناس بان واحدة ( , حديث 
نبوي قصيرء وهو توجيه تربوي مهم وخطير .. كالتوجيه الآخر في 
قوله عي ياي اميرك حا بار اا بايد 
طلق) . ا 
إنه أسلوب بلاغي .. يقطع على 5 06 على 
عمل الخير ‏ السبيل لملا تكون لهم حجة في التقصير عن عمل 
| المعروف مهما قل فهو خير وبركة» وفيه مصلحة للفرد والجماعة ... 
فإذا لى يكن لديك مال تتصدق به .. فلا تجممع إلى إمساك يدك 


بل رواه البخاري : 


يل 


إمساك نيان في وجه أخحيك .. فإنه سوف يرضى 

وكذلك الأمر في توجيه العلم أو المعرفة أو الذزكرى إلى 
أخيك المسلم. بأية قرانية واحدة أو حديث نبوي قصير» أو تذ كير 2 
بعر من أمور الدين» أو مكارم الأخلاق . 

ويحضرنا أيضا التوجيه النبوي الآخر في هذا المجال 55 
الواسع الرائع يت ل 11 

( نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره 0 
فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فق ه إلى من هو افقه 
منه) () . 

في هذا الحديث دعاء من الرسول عَيهُ لبلغ كلامه إلى 
الناس ‏ وهو نور وهدى ‏ بأن ينضرٌ الله وجهه وقلبه» والنضارة 
هى جمال التقوى والصلاح في وجوه الأتقياء الصالحين . 

وفيه أيضاً تنبيه نبوي حكم إلى أنه ربما كان المبلغ ‏ بفتح 
اللام المشددة ‏ أفقه من الْمِلْعْ ‏ بكسر اللام المشددة ‏ وفي 
هذا مصلحة كبرى لشريعة الاسلام .. إذ تتأكد بالفقه الصحيح 
والفهم السلبم حكمتها ورحمتها وسعة افاقها .. 


ارين انرا داتيت0 


يروي الإمام البخاري ‏ في صحيحه ‏ عن الصحالبي 

الجليل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : (أن رسول الله عي 
أعطى رهطا  »«‏ وسعد جالس ‏ فترك رسول الله مَنّهِ رجلاً هو 
أعجبهم إلي فقلت : يارسول الله مالك عن فلان فوالله إفي لأراه 9 
مؤمناء افقال : أو :مسلماً .. فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت 
للقالتي» فقلت : مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناء فقال : أو 
مسلما ‏ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد زسول الله عله .. 
ثم قال : ياسعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلىّ منه» خشية 
أن يكبه © الله في النار © ) . ظ < 

لهذا الدرس النبوي » قصة رائعة عن حكمة نبينا عَِتُهُ البالغة: 
وعن رحمته الشاملة لكل أفراد أمته من أقوياء الايمان وضعافه على 
مبواع . ظ ظ 

ومجمل القصة ‏ 6 رواها الحافظ ابن حجر رحمه الله 
أن النبي عَيه كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا .. فلما 
أعطى الرهط وهم من المؤلفة قلوبهم» وترك جعيل بن سراقة 
الضمري وهو من المهاجرين مع أن شميع سألوه ‏ خاطبه سعد 
)0( الرهط : الجماعة من ثلاثة إلى عشرة . ظ 


. أراه : بالفتح بمعنى “اعلمه وبالضم بمعنى أظنه‎ (١ 
. يكبه : يقلبه أو يقذفه‎ 0٠١ )5( 





(64 2 فتح الباري جٍ/١‏ ص : ١الا.‏ 
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في أمره. لأنه يرى جعيلا أحق لما اختبره من صدق إيمانه» وحسن 
إسلامه .. ولذلك راجع الرسول عَم فيه أكثر من مرةء فأرشده 
الرسول إلى الحكمة مإعا اراد ارد اب دون 
وفي الوقت نفسه لفت نظره |[ إلى أنه 7 ينبغي ألا نثنى الاير العا 
الثناء بالأمر الظاهر © . 

فقد كان سعد رضي الله عنه يقول في مراجعته فوالله إني لأراه 
5 فيرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : أو مسلما 
أي كان عليه أن يقول إني لأراه مسلماء لأنها شهادة على الظامر 


وهي أولى من إطلاق «المؤومن» لأن الإسلام معلوم من الظاامر 
بخلاف الايمان © . 


وأوزة ابن حجر دق كرههت بعدينااعن أن ذز :رضي الله 
عنه : أن رسول الله ميته قال له : كيف ترى جعيلا؟ فقال : 
كشكله من الناس ‏ أي كغيره من المهاجرين ‏ قال : فكيف ترى 
فلاناً؟ قال سيد من سادات الناس .. قال عله : فجعيل خير من ملء 
الأرض من فلان .. قال أبو ذر : ففلان هكذا وأنت تصنع به ما 
تصنع؟ قال : إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به . 
الصلاة والسلام يؤدب سعدا ويؤؤدب المسلمين معه ألا يثنوا على أحد 
إلا بما يعلمونه من ظاهره وألا يتعدى ثناؤهم الظاهر إلى الباطن . 

ثم هو عله .. كا وضفه ربه عز وجل في القرآن الكريم : 


. (5) 0 بتصرف عن الفتح ص : ١‏ . 
(222)4)57 ان معنى (أو) في الحديث للإضراب بمعنى (بل) ٠.‏ 


١ 


بوحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رعم» يريد أن يتألف قلوب 
الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم .. علا يرتدوا عن الإسلام سراعا 
حين ينصرف عنهم أو حين لا يعطيهم ما سألوه . 

إنه يخشى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يكب هؤلاء ضعاف 
الإيمان بارتدادهم عن الإسلام أو بوساوس الشيطان في صدورهم في 


0 . وهو يريد أن دحل دين نيعا الجنة وأن يحظرا بر حمة 
وق «رواية أي ذازه عن معسر ب رحتهما الله ب أن اللرشزل 


يهم قال : (إفي أعطي رجللاً » وأدع من هو أحب إل تي 
مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم ) . ظ 


*# #ر #6 #ر نر 


يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن مقاصد الحديث إنه 
يجوز للامام أن يتصرف في مال المصالح بتقديم الأمم فالأمم وإن 
خفي وجه ذلك على بعض الرعية م أن للمسلم أن يشفع عند 
الامام فيما يعتقد أنه لا حرمة فيه كا يجوز للصغير أن ينبه الكبير 
إلى ما يظن أنه ذهل عنه .. ومن مقاصد الحديث أن الكبير إذا أشير 
اليه بأمر ينبغي ألا يبكر ذلك على الصغير . بل عليه أن ييين وجه 
الل لد 


3# 3# #6 © #نر 


وبعد .. فهذا درس في أدب من اداب النبوة وما أروعها من 
حكمة بالغة في إعطاء الرسول عليه الصلاة والسلام لقوم أو رجال 
يريد أن يتألفهم وبحب ألا يكون مصير هم إلى النار وفي حرمانه لمن 


لل 


اطمأن إلى إعانه وإسلامه .. ثم في بيان هذه الحكمة العي خحفيت 
على بعض أصحابه ولفت أنظارهم إلى أنه لا ينبغي الحكم على الباس 0 
إلا بما يظهر منهم وترك السرائر إلى الله الخبير العليم . 03 

وهنا فائدة لابد من بيانبها وهي أن (الاسلام) له حقيقة لغوية 
ويراد بها الانقياد والاستسلام كقوله عر وجل : «إقالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» . 0 

وللإسلام حقيقة شرعية وهو بها يرادف (الإيمان) في مثشل قوله 
عز وجل : «إإن الدين عند الله الإسلام» . 


اك ل ف الملا 


كعدنها 2 عن الرأي العام في الاسلاء وأثره في تقويبم 

الججحمعات . .. إن المتأمل في أفعال الرسول َيه وفي أقواله يجدما 
مدرسة رفيعة لتكوين الرأي العام الإسلامي عن طريق التامر 
بالمعروف والتناهي عن المنكرء واهتام الفرد المسلم بنظرة الآخرين 
إليه ورأءهم فيه وتعامله معهم بما يحب أن يعاملوه به واحترامه لم 
يجمع عليه الناس؛ وحسرصه على المصلحة لي ا 
مصلحة نفسه على سواء .. 

وبذلك يكون الرأي العام الإسلامي هو ميزان الحكم العادل 
الناف[ قاذ فيها تقهه الدولة من أنظمة وقواتيق :مما عارس"” 
امجتمع بكل أفراده أو معظمهم من اداب وأخلاق !2 

وفي مدر سة النبوة العالية الادية نجد هذه التوجيهات الراشدة 
إلى تكوين رأي عام سديد يحمي امجتمع الإسلامي من الانحراف 
والفساد.. ا يحمي الدولة الاسلامية من التحيف والاستبداد ' 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : 


ظ ول اعد صن جتره الله والرايه ا .. كمقل قوم 
استهموا على سفينة. فأخذ كل واحد منهم نصيباء فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فتأذى الذين في أعلاها بالمار عليبم» فقال 
الذين في أسفلها : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نوذ من فوقنا!! ‏ 
فأخذ أحدهم فأسأً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا : مالك؟ قال 


"5 


تأذيتم بي ولابد 5 من هماء ‏ فإن أحذوا على يديه ومنعوه أنجوا 


أنفسهم ونجوه .. وإن تر كوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم) ا" 


(0) 
(0 


في هذا الحديث النبوي الكريم ما يكفي لتقرير مبدأ احترام 
الرأي العام والاهتام بالمصلحة العامة ومقاومة طغيان الأنانية وهوى 
الذات التي تخرج على رأي الجماعة باختلاف أوانشقاق . 


وفيه ‏ بالإاضافة إلى ما سبق من تقرير المبدأ ‏ بيان المج 
الذي يحقق الغاية وهو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والأخحذ 
على يد اغخالف للرأي العام الرشيد . والخارج على المصلحة 
الجماعية الأكيدة . 

ويقول صلوات ان براق ليت اخ ورويه عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما عنهما ذاكراً أن رجلاً سأل البي عَيَه كبن 
لي أن اعلم إذا أحسنت أو أسأت ؟ فقال عَيِّهِ : (إذا أثنى عليك 
جيرانك بأنك محسن فأنت محسن وإذا أثنى عليك جيرانك بأنك 
مسبيء فأنت مسبيء ) () 

في هذا الحديث النبوي المعجز دلالة صريحة على أهمية 
الرأي العام حتى في نطاق الجيران المحدود فكيف بالرأي العام في 
اجتمع ؟ ؟ إنه لا ريب ذو شأن خخطير . 

وفيه أيضأ توجيه بليغ بأسلوب الإشارة والايحاء إلى أن يحسن 
المسلم معاملة جيرانه ليثنوا عليه خيراء فثناء الجيران بالخير أو بالشر 


هو الميزان الذي يعرف به الفرد المسلم مقداره الجليل أو الذليل . 


؟.؟” 


وكا يؤكد الحديث النبوي قيمة رأي الجيران بعضهم في 
بعض وأنه إن كان ثناء بخير فهو دليل الاحسان . وإن كان ثناء بشر 
فهو جرهان: الاساءة وه حدية توي اخر يقرر هذا النى عن الراى 
العام وأهميته. في غير محيط الجيرة» في أي محيط اخحر ‏ يقول 
صلاة الله وسلامه عليه فيما يرويه البخاري عن حرملة أنه قال : 
(إقلت يارسول الله : ما تأمرني به أعمل ؟ قال ائت المحروف 
واجتنب المنكرء وانظر ما يعجب أذنك أن لقو لك القوم ذا تت 
من عندهم فائته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من 
عندهم فتجنبه !!) 

وبعد : فهذا بعض ما تُعلمنا إياه مدرسة النبوة العالية الهادية 
عن أقنية الترأئ الغنام,وررعانة القاتحة العامة ونين ف بعناء 
هذا الحديث أن نشبت شهادة المستشرق الفرنسي الجنرال روندو من 
محاضرة طويلة. ألقاها ف أن المؤتمرات الدولية : «بان الشريعة 
الافلائية السك خيفسة الأقق) قيعي تم بالسياينة والشرون 
الاجماعية وغيرها وتستند ‏ وهذا موضع استشهادنا ‏ على 
الأجماع الذي هو أقور مظاهر الرأي العام» 5 


(الإررة (لنوي فقون الرضاة 


في مدرسة النبوة الحكيمة نلتقي اليوم على حقيقة كبرى غفل عنبها 
المسلمون قروناً طوالا » وبخاصة في عصرنا الحاضر .. الذي حجب. 
عنا بحضارته المادية. ورخارة الاجواعية د مكارم الإاسلام 
. ومعالمه» وأفذاذه وأبطاله . ظ 


في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1448م أصدرت هيعة الأم 
المتحدة إعلانا عالميا أطلقت عليه «حقوق الانساذن» وظنت » وظننا 
معها نحن المسلمين أنها أحسنت صنعاء وأحدثت أمرأ بدعا تحمد 
عليه وتشكر له . 0 
ولا نريد أن نخوض في الحديث عن أنه كان وما ال مجرد 
إعلان كلامي لم يتحقق» فليس ذلك من مقاصدنا في هذا الحديث . 
وإنما أردنا أن نعود إلى مدرسة النبوة» فنذكر دروسها الروائع 
الروادع .. في هذا الموضوع .. موضوع «حقوق الإنسان» . 
# # # بو 00 
القد أعلن حقوق الإنسان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام 
في عرفات في السنة العاشرة و ا 
فلدستمع إليه مه وهو يعلن هذه الحقوق الإنسانية قبل أربعة عشر 
قرنا من إعلان هيئة الأمم المتحدة لها بل لما هو دونما موضوعا 0 
ومقصدا ‏ في سنة /9154١م.‏ 


قام عليه الصلاة والسلام خطيباً في الحجيج ‏ يقول لهم : 


(أيها الناس .. إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد .. كلكم 
لادم؛ وادم من تراب» ليس لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عرلي» ولا لا حمر على أبيضء ولا لابيض على أحمر.. فضل إلا 
بالتقوىء, أيها الناس.. إن دماء؟ وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا » في شهرك هذا في بلدك هذا . 

( وان كل (ربا)موضوعء ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون . 
ولا تظلمون.. وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلبء فهو 

ظ ) وإن كل دم من دماء الجاهلية موضوع) وإث أول دم أضع 
دم ربيعة بن 'الحارث بن عبد المطلب ..) . ْ 

( أيه الناس .. اسمعوا واعقلوا قولي : إن لكم على نسائكم 
حقاء وحن عليكم حق .. لكم عليين ألا يوطئن فرشكم أحذدا 
تكرهونه؛ وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن» فقد أذن الله 
لكم : أن مهجروهن في المضاجع؛ وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن 
انتبين فلهن رزقهن و كسوتمن بالمعروف ) ٠.‏ 

١‏ واستوصوا بالنساء خيراء فإنبن عوان لديكمم. ا يملكن 
انهه شيكأاء وإنكم إغغا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ..) . ظ 
إخوة فلا يحل لاأمرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسء فلا 


( وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا .. أمرا 


بينا » كتاب الله وسنتي) . 


(ألا قد بلغت؟ فاللهم اشهد) 2 . 


4# د جر عاو 


في هذا الاعلان النبوي المبين عن حقوق الانسان ذكرا كان 
أم انثى ‏ أوضح النبي الكريم الحكم وحدة الجنس البشري» وحدة 
ش الآنسانية كلها : عزربما وعجمهاء بيضها وسودهال حكامها 
ومحكوميهاء نسائها ورجاها . 
كا أكد ‏ في هذا الإعلان الإنساني ‏ أن كرامة الإنسان 
وفضله إنما هما في تقواه وصلااحه. واستقاشته على الصراط 
السوي .. بحيث لا يستبيح لأخيه الإنسان دما ولا عرضا ولا مالا . 
وقد ضرب الرسول يلتم » وهو القائد الرائد للبشرية كلهاء 
وهم جميعا أبناؤه وإخوانه» وهو بهم رؤوف رحيم ‏ ضرب ال مكل 
بأهله و قرابته» فاول نا يضيعنة .ريا غهة العباس .ين عند المطلب: 
وأول دم يضعه دم ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 
إنه القدوة الحسنة فيما ينبى وفيما يأمر . 
ول ينس المرأة شقيقة الرجلء؛ فذكر الرجل بأنه إنما ملك 
عصمة زوجته بكلمة الله واستحل نكاحها بأمانة الله. والنساء في 
أحاديث نبوية أخرى هن (شقائق الرجال) وفهن حقوق على الرجال 
)١(‏ 22 أخرج الخطبة الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


5.؟” 


كحقوق الرجال عليبن إلا درجة واحدة هي «(القوامة) من الرجال 
على النساء 5 أوضح ذلك القران الكريم . 

وني ختام الإعلان النبوي لحقوق الإنسان ذكر الناس عليه 
الصلاة والسلام (بالميئاق) الشامل الكامل .. بالقران والسنة» فهما 
النوران الواضحان والسلاحان الماضيان؛ والزادان الكافيان .. للإنسان 
خلال حياته» ويوم لقائه لربه تبارزك وتعالى» ولن يضل معهما حياً 
وميتا . 


/ا.؟ 


ناهر رعرروزر 


عبر الآفاق الاسلامية المبازدكة ‏ وفي مدرسة النبوة 

٠ 0‏ ماي 2 َ : 
المشرفة بنور الله ورسوله عي نتأمل اليوم توجيها تشريعيا مهما 
وعظيما ‏ وذلك في قوله عَيك : ظ 

( إن الله تعالى فرض فرائضء؛ فلا تضيعوها ‏ وحد حدوداء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) 29 . 

إن هذا الحديث النبوي ‏ لا يرى السلف من علمائنا ‏ قد 
فرائض » ومحارم, وحدود» ومسكوت عنه ‏ يقول الإمام أبن تيمية 
: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الشواب »؛ وأمن العقاب, لآن من 
أدى الفرائلض» واجتنب انحخارم » ووقف عند الحدود. وترك البحث 
عما غاب عنه .. فقد استوفي أقسام الفضلء؛ وأوى حقوق الدين ! 

( وما أحل في كتابه فهو الحلال» وما حرم فهو الحرام» وما 
سكت عنه عافية» فاقبلوا من الله عافيته) . 

ولنبداً الآن تأملاتنا لهذا التوجيه النبوي الكريم : 





فلن 


واجبات كالصلاة والزكاة والصيام راع » . فلابد من الحفاظ 
'. عليباء وأدائها بأمانة وإخلاصء في أوقاتها وبمقاديرها المحددة في 

القران وسنة الرسول َك . ظ 

فامحافظة على هذه الفرائض وأمقفاطا » والوفاء بها بتعبيد 
خالص» ونفس رضية » وإقبال على الله بقلب محب - من شأنه 
الفوز والفلاح والقوة والعزة» والقرب من الله لمن حفظ هذه 
(الفرائض) التي فرضها الله على عباده . 

وفي الحديث تنبيئه على أن هناك حدوداً حدها الله يجب 
على المؤّمن ألا ا ا يقف عندها . 
وإذا كانت لفظة (الحدود) : بمعنى الزواجر والشوبات كع 
الزناء وحد الخمرء» وحد القذف ‏ مثلا فيكون معنى الاعتداء 
عليها تجاوزها والزيادة عليها . ظ 
أما إذا كان معناها : (لمحارم) أي ما حرمه الله كما دل على 
ذلك قوله عز وجل  :‏ تلك حدود الله فلا تقربوها» فيكون 
الاعتداء عليها معناه ار تكاب هذه انحار نش وقد نهى في هذه الاية 
عن القرب منها من قبيل الحيطة والحذرء لأن عرس اد 
يسرع بالإنسان إلى ارتكابه . 

ظ 0000 
(وحرم أشياء فلا تنتبكوها) وإن كان هنا قد أنى بلفظ اخر غير 
الاعتداء على الحدود ‏ وهو الانتهاك والانتهاك لغة يدل بمختلف 
تصريفاته واستعمالاته اللغوية على تناول الأمر بإسراف ومبالغة» وهو 
هنا يعني استحلال الحرام » واستباحة المنكر » والإسراف في تجاوز 


8.؟" 


الحدود المحرمة . 

ويأني في الختام التوجيه الرابع : (وسككت عن أشياء رحمة 
لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها) .. أي أن الله عز وجل سكت عن 
أمور لم يذكمر حرمتها ولم يعلن إباحتها من باب الرحمة بناء فينبغي 
الانسأل عا كيرا لظ رع علنا” سبحب سزالنا: 

وقد نبهنا عَيهُ إلى ذلك صراحة في قوله : ظ 

( اتركوني مسا تركتكم, فإذا حدثتكم فخذوا عني » فَإِما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم ) . 

وف قوله أيضاًلمن سأله من. الصحابة عن وجوب الحج هل هو 
في كل عام مرة واحدة ‏ فسكت عَهِكمُ حتى كررها السائل ثلاثا 
فقال عَّْهِ : (لو قلت : نعم لوجبت ولا استطعم) . 

والقرآن العظم في آية صريحة منه يقول تبارك وتعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك» . 

ولعلماء الحديث النبوي تعليقات على هذا التوجيه النبوي : 
بأنه نما كان ذلك من الله عز وجل رفقاً ولطفاً بعباده » ونفيا للحرج 
عنهم» ولذلك جاء في الرواية الأخمرى (فاقبلوا من الله عافيتهم وجاء 
في الحديث نفسه أن السكوت كان رحمة من الله عز وجل وليس 
نسيانا .. فإن الله تبارك وتعالى لم يكن نسيا ‏ كا جاء في سورة 
مريم : وما كان ربك نسيا» . ظ 

يقول ابن حجر الميئمي : إن كثرة البحث والسؤال عما لم 
يذكر في الواجبات والمحرمات قد يوهم اعتقاد إيجابه أو تحريمه 


"١و‎ 


وقد صح : (هلك المتنطعون ‏ ثلاثا) والمتنطع هو الباحث عما لا 
يعنيه» أو الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة فيفرق بها بين متاثلين 
بمجرد فرق لا يظهر في الشرع. . ومن ثم قال ابن مسعود : (إيام 
والتنطعء إيا م والتعمق» وعليكم بالعتيق أي ما كان عليه أصحاب 
رسول الله عَينك ) © . 

وقد كف الصحابة عن سوال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 
للضرورة ‏ وكانوا يفرحون م يفدون على الرسول ع 

ليسألوه فيجيبهم فيسمعوا منه 

وبعد .. فهذه تأملات وجيزة وسريعة ولكنها كافية شافية بإذن 
الله وعونه لهذا التوجيه النبوي الحكم نحو الحفاظ على الفرائض» 
والعزام الحدود؛ واجتناب المحارم؛ وعدم البحث والسؤال عما 
سكت الله عنه دون إباحة أو تحريم رحمة بنا وعافية لنا . 
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مركو د لرر قر لبر باللم . 


لا يخلو إنسان من غم أو هم أو مرض أو بلاء أو ظلم 

أنزله به رئيس أو حام أو قريب أو جار . 

والنبي الرؤوف الرحم عَهِ لم يدع مجالاً أو باباً أو نافذة 
يطرق من خلاله أحدا من المسلمين أتباعه وأحبابه ‏ شر أو أذى إلا 
وجهه إلى الدواء الناجع 1 والشفاء القاطع لهمه وحزنه؛ أو لمرضه 
وضره أو لبلائه وظلامته . 

يقول عت : (أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها 
تدفع تسعة وتسعين باب من الضر .. أدناها الهم ) ©. 
ظ وفي رواية أحرى أنه عَْنهُ قال لأبي موسى الأشعري : © : 
(ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة ؟ قال : بلى ‏ قال : «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» . 

وفي رواية ثالئة أنه َيه ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه 
السلام فقال : (ياحمد مُرٌ أمتك أن يكثروا من غراس الجنة» قال : 
وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله )  .2©‏ 

وسر هذه الكلمة: أن الموّمن إذا قالها صادقاً مخلصاً من قلبه 
إنما يفوض أمره إلى الله ويستسلم لقضائه وقدره؛ وينتظر عونه 


. رواه الطبراني والدارقطني والعسكري‎ 2 )١( 

(0) - 2 ضح الباري ج/١١‏ ص :2.1514 

5) - افتح الباري ج/١١‏ ص : ١.ه.‏ 
الحو 


وتوفيقه .. إذ لا حول للعبد ولا قوة » وإنما الحول والقوة لله وحده 
في دفع الضرء واجتناب المعصية» وتحقيق الطاعة» ورفع الظللم 
وجلب الخير . ظ 

واستسلام المؤّمن لله عز وجل» وتفويضه_أمره إليه في كل 
شؤونه وأحواله؛ هو قمة الايمان» وذروة الاسلام» وأصل العبودية .. 
ومن هنا كان هذا الاستسلام وهذا التفويضء طريق الخير» وسبيل 
النصرء وسلم الفلاح في الآخرة والأولل ٠.‏ 2 

ومن هنا أيضاً كانت ( لاحول ولا قوة إلا بالله ) من غراس 
الجنة أو من كنوزها كا جاء في حديث الرسول عَيهُ لأني موسى؛ 
وفي حديث إبراهيم للرسول عليهيما وعلى الأنبياء جميعا أفضل 
الصلاة وأزكى التسلم. 

بل هي سلاح المؤمن .. سلاحه في مواجهة من هو أقوى منه 
سواء أكان خصمه شخصا ظلمه في مال أو دم أو عرض؛ أو شيهاً 
من مصائب الدنيا ومتاعبها من هم أو غم أو حزن أو مرض أو بلاء . 

فقوة الله عز وجل وحوله فوق كل قوى البشرء وفوق كل 
الهموم والأحزان والأسقام والابتلاءات الدنيوية ‏ وكل ما يحتاج 
إليه المؤمن لمواجهة هذه القوى الظالمة أن يكثر من قول ( لا حول 
ولا قوة إلا بالله ) فإنها ما قال عليه الصلاة والسلام وصدق فيما 
قال : ( تدفع تسعة وتسعين باباً من الضر .. أدناها الهم) . 

ولا شك أن هذا الدرس النبوي يأت في مقدمة وصفات الطب 
النبوي الحكيم في مجال أمراض النفس وهمومها . التي يعجز فيبا 
علماء النفس وأطباؤها العصريون» مهما وصفوا من عقدء ومهما 
'وضعوا من تحليلات » ومهما قدموا من معالجات . ظ 
ري 


إريض رمن فشر ١‏ 


واقع الحياة الدنيا لا يخلو من حق وباطل ». ومن أنصار 

للحق وأنصار للباطل » وأنصار الباطل يقعدون بكل طريق لدعاة 
الخير والهدى .. يصدونهم ويصدون عنهم من يريد الاستجابة هم . 

هذا شأن الحياة الدنياء وشأن حملة مباديء الحق والخير 
والهدى ٠‏ ولذلك حق هم أن يصبروا ويصابروا .. حنى يأتي نصر 
الله ونصر الله قريب . 

وفي مدرسة النبوة نتلقى توجيها حكيما من المعلم الأول 
والأفضل عَنُهُ توجيها لؤلاء الدعاة إلى الخير » و حملة الهدى : أن 
بعلسروا تضير ال ل + مويسا ظال عليع هداء الأخراز واكميعيد 
الفجار .. 00 

يقول عَِتّهِ : (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم 
من كذبهم » ولا من خذلهم .. حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك ) 2 . 

وفي رواية أخرى : ( لا تزال طائفة من أمقى على الحق 
لسرا يسن كك ولا من خالفهم حتى يأني أمر 
الله وهم على ذلك ) . 

في هذا التوجيه النبوي التربوي بشرى لدعاة الحق» وحمل ة 


)0( رواه البخاري . 
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الخير : بأن الله معهم . وأنه ناصرهم. وطمأنينة دم أيضا بأن 
يستمسروا في دع وتم إلى الحدى. وسعيهم إلى الخير لأنفبهم 
ولغيرهم وألا يبتموا بمعارضة من يقف هم في الطريقء أو يصد 
عنهم المستجيبين لهمء أو يمع عدبم مجالات الدعوة والنداء 
والبلاغ . ظ اا 
وتجارب الحياة بالنسبة لهؤلاء الصامدين الصابرين .. تؤكد حقيقة 
هذه البشرى النبوية هم بأن الله معهمء وأنهم سوف يظهرون على 
خصومهمء ومهما حاولوا أن يطفئوا المصابيح أمامهم .. فإنبا سوف 
تظل مضيئة لهمء منورة طريقهم؛ هادية خطاهم إلى الحق وإلى 
المدى وإلى النصر المبين . ظ 

وهناك بشريات قرانية أخرى في هذا المجال .. محال الطائفة 
العفية الطائفة الداعية إلى الخيرء والهادية إلى الدنور ‏ يقول الله 
عز وجل : 

«يريدون ليطفئوا نور الله أفواههم. والله _. الور ولو كره 
الكافرون4 2 . 

«إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, ويألى الله إلا أن يتم 
نورهء ولو كره الكافرونت»© 9  .‏ . 0 

إذن فنور الله مع هذه الطائفة القائمة بأمر الله ونور الله لا 

يطفئه كافر ولا مشرك ولا منافق .. مهما أوتى من سلطان أو مال أو 
جاه أو منصب ‏ ولكن لابد من عناء وابتلاء وإيذاء من هؤلاء 
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فو سورة التوبة آية ؟” . 


6ك!؟ 


لمؤلاء. والصبر وحده كفيل بالنصر . وصدق الله ف نضا 
دالا إن نصر الله قريب 3 60 


)01 سورة البقرة آية 7١84‏ . 
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ظ 7 5 1 041" 
الرىكن الننفى في (لرياو 
تأجل السرم عن رجنة البدرة جه موضطة عرس سب 

( إذا الا ا ا 
الشرب ؟ إذا با و و 0 
الكأس وهو يشرب الاء ترك تنفسه رائحة كريبة في الكأس يجدها 
من يشرب بعده في الكأمن نفسه .. وربما كان مع التنفس عدوى 
مرض تنتقل مع التنفس من الرئة أو المعدة أو الفم . 
إذن .. دن ند نات ف فنا نحة الكرية ل الكاس: وللمنع 
العدوى أيضاً . 

الشر وأا أذ يس فيه بدي فد عن لكأ لين م 
يعود للشرب . 

والنبي يكل وهو الطبيب المعلم د يأمر الشارب ألا 
يشرب الماء من الإناء في نفس واحد يعبه كا يعب البعير الماء .. 


وهو توجيه صحي مهم., فقد يندج عن عب الماء بعض الأمراض 
الصدرية .. وقد ورد حديث بهذا المعنى : (إن الكباد من العبّ) أي 


00 فتح الباري ج/١٠١‏ ص : ؟97. 
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ثم يعود إلى ارين ب 0 وثالفة .. وهكذا. 0 
ومن الوادي نفسه .. وادي الطب النبوي» وفي موضوع شرب 
الماء نقرأ في مدرسة النبوة هذا الحديث : < 
(نخى سولاك عل حو الشرب من قم القر يس سسيسة أو 
السقاء) 0 
انال 0ه ا السك أله الى الي نكر 
لاشك أن الشرب من فم القربة أو السقاء مباشرة فيه خطر 
كبير» لأن الشارب يشرب دون أن ينظر إلى الماء الذي يشربه ل 
كا يفعل بعض إخواننا المصريين عندما يشربون من «القلة» 
مباشرة . ظ 
ريما كان في اللو عكر أو تراب أو حشرات ضارة 4 
فييتلعها فتسبب له مرضا أو أذى . 0 
وقد روى الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح الإمام البخاري 
: أن رجلاً شرب من فم السقاء فخرجت له حية: وأن النبي ربا 
كان تسيا : 





م14" 


وهكذا يتجلى سداد التوجيه النبوي الحكم في هذه سير 
٠‏ العلا"ثة من الطب الوقاني : 


ل عدم التنفس في الإناء حين الشرب . 


صب عدم الشرب من وعاء الماء مباشرة . 


6 ؟ 


ممست لف اناي 


٠‏ «الايمان بالغيب» أمر ضروري للمؤّمن. ذلك أن بملكة 
لله تبارك وتعالى ليست ظاهرة كلها للعيان .. بل هي قسمان : عام 
الشهادة 4 وعالم الغيب . 


وعَالم الشهادة يتيسر الايمان بحقائقه وعقائده عن طريق 
السمع والبصر واللمسء ولكن عالم الغيب لا تدركه هذه الحواس» 
وإنما يكون الايمان بحقائقه وعقائده عن طريق الو حي .. وعلى 
ألسنة الأنبياء »وما ينزل الله تبارك وتعالى عليهم من كتب أو 
صحفي . 

ولذلك أثنى الله كثيراً .في القرآن الكريم ‏ على الموّمنين 
بالغيب» فيذكر في سورة البقرة : الذين يؤمنون بالغيبء ويقيمون 
الصلاة , وما رزقناهم ينفقون# 2 وف سورة الأنبياء :#الذين 
يخشون ربهم بالغيب. وهم من الساعة مشفقون# ” وفي سورة 
(ق) : من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب# © .. الم 

هذه مقدمة وجيزة عن الإيمان بالغيب» ومقامه الكبير» وحظه 

الوفير من مثوبة الله وفضله ‏ ا قال عز وجل في سورة الملك 
:طإن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير» © . 


: 3 سورة' البقرة: آية‎ 0١) 


آقة سورة الانبياء اية 48 . 
2( اسورة اق. آية قا 


(4) 2 سورة الملك آية 5١‏ . 


رف 


أحببنا هذا أن تود لخديث توي يعة: فى توس الو هتين 
محمد َيه أملاً عظيما . ومسرة كبرىء؛ واطمئنانا إلى ثوابهم 
الجزيل على إمانهم با 
يقول عي : (أحبالي قوم لم يروني وامنوابي أنالم 
بالأشواق) » وفي رواية أحرى : (اشتقت إلى إخواني ..) قال أنس 
فقال بعض الصحابة : أوليس نحن أحبابك يارسول الله ؟ قال : أنتم 
أصحابيء ولكن أحبابي قوم ل يروني وأمسوا في أناطهم 
بالأشو 1 222 ش 
ف 
رسول الله عَيْلّه قال عنهم : إنهم أحبابه» وأنه قد اشتاق إليهم قبل أن 
ينتقل إلى الرفيق الأعلى . 
أما الذين كانوا معه ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ فقد 
وصفهم 2 بأعهم «أصحابه ..» صحبوهة فعلا" في دعوته وفي 
هجرنه وفي جهاده, صحبوه مغبيليا وضائما وخطيباً وناضيها 1 
وصحبوه في فرخحه وحزنه؛ وفي صحته ومرضه.؛ وفي رضاه 
وغضبه وعلمهم َيِه فأئقن تعليمهم: وأدبهم فاحسن تادييم» حتى ‏ 
كانوا كا وصفهم, وحتى رفعهم مكانا علياء (لو أنفق أحدم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”" وحذر من الااختلاف 


0 أخرجه أبو الشيخ ‏ نقلا عن التعريب لأني حمزة الحسيني اص 57 ج/1 . 
1 رواه أحمد ومسلم . ا [ 
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'غرضا من بعدي ل من أحبهم فبحبي أحبهم: ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم, ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله 
فيوشك أن يأخذه ) . () 

أولئك أصحابه الأجلاء الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ‏ 
وفريق منهم آووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه . 

وهؤلاء أحباؤه الذين آمنوا به» وما رأوهء ولا أبصروا نور 
وجهه؛ ولا سمعوا القرآن يتلوه من فمه. ولا تحدث إلييم بجوامع 
كلامه ‏ امنوا به» وأحبوه وعظموه؛ وصلوا عليه ليلا ونبارا , 
والتمسوا من لله شفاعته » وصححبته في الآخرة . 

وبادهم بالغيب حبأ بحبء واشتاق إلمهم وقال: مقى أرى 
أحبابي؟ وعجب أصحابه فسألوه : أولسنا أحبابك يارسول الله؟ فقال 
: لا .. بل أنتم أصحالي أما أحبابي فهم قوم آمنوا بي ولم يروني !! 

ولنتأمل قوله عه : (لم يروني ..) فهى مناط حب هلهم 
وسبب شوقه إليهم .. لأنهم أحبوه بالغيب» وصدقوه بالغيب » وآمنوا 
بالقران الذي أنزل معه بالغيب» وهو فارق ما بينهم وبين من آمن به 
بعد سمع لما قال وبصر بما فضهملء ولمس لا أتى به من ايات 
ومعجزات وبركات . 


5>» 


يك لودع غتوع - 


الاعتبار بقصص أهل الكتاب من يبود ونصارى مطلب 

إسلامي واضح لا غبار عليه و لا جدال حوله» فالقران الكريم يقدم 
من قصصهم الكثير للعبرة والاتعاظ م أن نبي الإسلام عليه الصلاة 
والسلام يقدم القصص نفسه للغاية ذاتها . ٠‏ 

يقول َيه : (كان فيمن قبلكم رجل قشل تسعة وتسعين 
نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض ءفدل على راهبء فأتاه فقال : إنه 
قتل تسعة وتسعين نفساً » فهل له من توبة؟ فقال : لا فقتله فكمل 
به مئة .. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل علم : 
فقال: إنه قتل مممة نفسء, فهل له من توبة ؟ فقال : نعم .. و 
بحول بينه وبين التوبة .. فانطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا 
يعبدون الله تعالى » فاعبد الله معهم, ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوع . 

فانطلق الرجل حتى إذا كان بنصف الطريق أتاه الموت» ‏ 
فاختصمت فيه ملائكة ال رحمة وملائكة العذاب», فقالت ملائكة 
الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله . 

' وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك - 
في صورة أدمي فجعلوه ينبم أق كما حانشال نيبيو عا بين 
الأرضين.. فإلى أيبما كان أدنى فهي له . 

اما ا أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة ١‏ 


قف 


الرحمة ) . 

وفي رواية الصحيح : (فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر 
فجعل من أهلها) . 

في هذا الدرس الَبّويٌ عن استقبال الله عز وجل لعباده التائبين 
مهما ارتكبوا من جرائم» ومهما كانت جرائمهم فظيعة وشنيعة. 
وقبوله برحمته الواسعة . وعفوه الكبير لتوبتهم وإنابتهبم ‏ موعظة 
للعلماء 6م الذين يسارعون بتكفير المذنبين» وإخراجهم من 
الملة » وحثهم لأهلهم وأقاربهم على هجرهم وتركهم ومقاطعتهم . 

أقول : في هذا الدرس النبوي موعظة هؤُلاء العلماء الذين 
تضيق صدورهم بذنوب المذنبين» وخطأً الخطائين .. بيها يسع عفو 
الله همء وتتفتح أبواب التوبة أمامهم مهما أسرفوا على أنفسهم. 
ومهما خالفوا أمر الله وأمر رسوله . 

وينسون ‏ في الوقت نفسه ‏ أن التوبة تجب ما قيلهاء ا 
أن الإسلام بالنسبة لمن أسلم بعد كفر يجب ما قبله . 

وينسون أيضاً كيف حاور الرسول عََتهْ ذلك الشاب الذي 
جاءه يستأذنه في الزنا ! فلم يشتمه ولم يلعنهء ولم ينفره ء وإنما 
دعاه إليه وأخحذ يحاوره في واقع نفسه حيث لا يقبل الزنا لأمهء ولا 
لأخته. ولا لعمته ولا خالته» فكيف يقبله لنساء الآخرين» حتى اقتنع 
الشاب ورججع من مجلس الرسول عه أشد ما يكون كراهية للزنا 
ومقتاً للزناة . 

إن واجب العلماء التطميع في رحمة الله ومغفرته وتوبته, لا 
التقنيط من رحمته تبارك وتعالى» وحسبهم قول الله عز وجل : «إإنه 
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لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 وقوله أيضاً : «قال ومن 
يبقسط من رحمة ربسه إلا الضالون4 وقد نادى الله تبارك وتعالى 
بواسطة رسوله الرؤوف الرحم عه : «إقل ياعبادي الذين أسرفوا 

على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغضر الذنوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحم» . 


6 


غ د 
يروي سلمان الفارسي عن النبي مُه قال : (خخطبنا؛ رسول 

الله عه ف آخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر 
عظيم مبارك .. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ‏ جعل الله صيامه 
فريضة» وقيام ليله تطوعا ‏ من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه . ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» ‏ 
وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق الموّمن» من فطر صائما كان 
مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النارء ان له مدل أجره من غير أن . 
ينقص من أجره شيء . ظ 

(قالوا يارسول الله : ليس كلنا يجد ما يفطر الصاتم - فقال 
رسول الله عل : يعطي الله هذا الشواب من فطر صائما على تمرة؛ 
أو على شربة ماء» أو مذقة لبن) . 

( .. وهو شهر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » واخره عتق من 
النار واستكثروا فيه من أربع خصال .. خصلتين ترضون بهما ربكم . 
وخصلتين لا غناء بكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون ببما 
ربكم فشهادة ألا إله إلا الله وتستغفرونه ‏ وأما الخصلتان اللتان لا 
غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار) . 

(.. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى 
يدخل الحجنة) 29 . 


ف رواه الطبراني وابن خزيمة والبييقي وابن حبان .. 
[ مف 


هذا الحديث النبوي الجامع لبركات رمضان ومزاياه وفضائله 

ما أجدرنا أن نتأمله» ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك» لنتنبه إلى 
انتهاز فرصه الغالية .الثمينة .. كي نتزود من خيراته وبركاته » وفضائله 
وشمائله . 

فنحن بحاجة إلى رحمة الله لضعفناء وعفوه عن خطايانا , 
ومغفرته لذنوبنا وفرجه لكروبناء وشفائه لأسقامنا . 

نحن المسلمين في العالم كله فقراء إلى مشل هذا الشهر 
البارك » كي نعود إلى أنفسنا بالتوبة النصوحء والعبرة الخالصة 
والدرس الواعظء كي يعود إليها (الإسلام) نقيا و (الإيمان) صفيا , 
وتعود (جوارحنا) إلى العمل النظيف الشريف ‏ وني جملة وجيزة 
نعود عير 'أقة أخر بت للناس . ظ 

فاللهم بلغنا رمضان كله » وهب لنا فيه التوفيق لإتمام صيامه 
وقيامه ثم قبوله والرضى عناء والتوبة عليناء ومباركتنا بعفوك وعافيتك 
.. ياسميع ياقريب» يامجيب . 


يغف 


لي تثَم 


عرفنا في الدرس الماضي كيف ينبه الرسول المعلم عَه 
أمته إلى الفرصة الغالية الثمينة التي يتيحها الله عز وجل لعباده حين 
يكتب عليهم الصوم في شهر رمضانء وكيف يصف هم هذا الشهر 
بأنه عظم ومبارك؛ وأن كل ساعاته بل دقائقه هي لحقلات خير 
وبركة وسعادة تتمثل في الرحمة والمغفرة والعتق من النار » وفي 
سعة رزق الموؤمن خلال هذ الشهر المبارك» وفي مضاعفة أجر العمل 
فيه عن العمل في غيره إلى آخر ما بشرت به خطبة الرسول عَينْهُ في 
آخر يوم من شعبان عند استقبال رمضان . 
ولدينا اليوم في هذا الدرس النبوي » تنبيه تربوي اخحر 
للمسلمين نحو ما ينبغي للصائم من آداب وخلق حيث يقول َه : 
(الصيام جنة .. فلا يرفث ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله أو شاتمه 
فليقل إني صائم مرتين ‏ والذي نفسي بيده لخلوف فم الصاتم 
أطيب عند الله من ري المسك » يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى ‏ الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها) © . 
وفي رواية أخرى : (الصيام ججئة كجنة أحدم من القعال) 
وهذه الرواية تفسر معنى الجنة» وهي الدرع الذي يضعه المقاتل على 
صدره ليقي نفسه طعنة عدوه أو رمية سهمه. فالصيام بالنسبة للصاتم 
كهذا الدرع يقي صاحبه من طعنات الشيطان وغمزاته ولمزاته؛ فلا 


00( رواه البخاري في كتاب «الصيام» ج/4 . 
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ينطق بكلام فاحش» ولا يستكبر على أحد» ولا يحقر مسلما بكلمة 
أو فعل أو سلوك . ظ 

حتى لو ابتدأه امرؤ بسب أو شتم أو ققال رده بقوله إني 
1 يقوهها في نفسه ويعرض عن شاتمه أو مقاتله. نحي 
جهاراً لينصرف عنه . 

وفي إيضاح آخر لمفهوم (الجنة) أنها سترة من الشهوات 
والأثام أي أن الصوم لكونه عبادة يمارسها المسلم طوال يومه؛ فهو 
يذكره بالله وبمحارمه؛ فيمتنع عنهاء ويحبيه في المزيد من ذكره 
تبارك وتعالى وشكره؛ واستغفاره وتمليله وتكبيره وتحميله عر | 
وجل. 0 ظ 0 
أما أن نخلوف فم الصام أطيب عند الله من رع المسك فهو 
يجاز .. لأن الله عز وجل منزه عن استطابة الروائح لأنها من صفات 
الانسان والحيوان ‏ أي أن الخلوف الذي تكرهونه هو أطيب عند 
لله من ريح المسك عند .. حيث يقرب إليه الصاتم أكثر من 
تقريب المسك حامله إليكم, والخلاصة في فهم هذا الإاطلاق أن 
معناه القبول والرضا من الله عز وجل لعمل الصائم لما يكلفه صيامه 
من جوع وظما يسبب له هذا الخلوف .. فهو في طاعة الله خير من 
المسك وأطيب ريحا © . 

ولذلك اي (يترك طعامه وشرابه وخهرته بن 


العبادات له وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي : ( وأنا أجزي 


)ع( ملخص من فتح الباري لابن حجر ج/ ص : 4 ل-7 . 


احيض 


به ) مع أنه يجري بكل العبادات . 

والذي أطممن له من تأويلات المفسرين ولمحدثين هذه 
الصبرء وقد قال الله تبارك وتعالى : «إإنما يوفى الصابرون أجرهم 
فيه فالصحيح أن الصوم يدخله الرياء .. فالناس يرون الصائم 
ويعرفونه حلال اجتاعهم به » وامتناعه عن الاكل والشرب معهم. او 

على أي حال .. الصيام ورمضان نعمة كبرى من الله على 
المسلمين؛ ينبغي أن ينحمدوها ويتهزوا فرصتها الغالية التيتحة :.. 
وحسبنا ما روى من حديث عن الرسول عَيْتهِ من أن المسلم لو علم 
ما في رمضان من الخير تتمنى أن تكون السنة كلها رمضان . 


"٠ 


ماص ر !كور 


مما يجب أن يتقرر في ذهن المسلم : أن الله تبارك وتعالى 
غني عن عبادة العباد » غني عن صلاتهم» وعن صومهمء, وعن 
زكاتهم» وعن حجهمء وهو عز وجل لم يفرض عليهم هذه الفرائض 
لحاجة إليها منهم» فهو عز وجل الغني وعباده الفقراء إليه» وقد جاء 
في الحديث القدسي : (ياعبادي لو أن أولكم واخرك؛ وجنتكم 
وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مازاد ذلك في ملكي 
شيئاء ولو أن أولكم واخركء وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر 
! قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيكا ..) 2 . 
وهو تبارك وتعالى ‏ كا جاء في القران الكريم : «إإن 
تكفروا فإن الله ابي حدر برضن اانه اللانربراة لكاروا 
يرضه لكم# 29 0 
وإنما فرض عز وجل هذه العبادات لمصلحة الغباد أنفسهم .. 
ليزكيهم ويطهزهم بها ويمهد هم بها طريقهم إلى الجنة إذا أدوها 
بإيمان صادق . وأثر ظاهر على أخلاقهم وسلوكهم . 
ومن هنا جاء قوله عه عن مقاصد الصوم : (من لم يدع 
قول الزور والعمل به .. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


وشرابه) 00 





)010 اخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث طويل بالفاظ متقاربة . 
0( سورة الزمر اية ؛ . 


2( رواه البخاري في كتاب الصيام ج/5 ص : 5١١ا.‏ 


خرص 


والحديث وإن جاء بأسلوب الخبر .. إلا أن معناه الجر 
والتحذير من قول الزور والعمل به » أي التعامل بالكنب قولا 
وعملا . 

كا أن (الحاجة) في الحديث (فليس لله حاجة) ليست على 
حقيقتها لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى ثبيء من الخلق.. وإثما المراد 
بها : الارادة .. أي أن الله تبارك وتعالى لم يرد عندما فرض عليكم 
الصوم أن تجوعوا وتظمأوا فحسبء وإنما أراد أن يكون لكم في 
الصوم زاجر عن قول الاثم وفعله .. كا جاء هذا المعنى في الآية 
الكريمة من سورة الحج: «إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى منكم# 20 . 

كا أن (الحاجة) في الحديث تعني الرضا والقبول أي أت الله 
لا يرضى عن صيام من لم يمتنع عن الكذب والغيبة ا والشتم 
واللعن والسباب» ولا يقبله منه . 

وهذا التوجيه النبوي التربوي بهذا الاسلوف بايغ الحكم 
يحمل تنبيها قوياً إلى أن العبادات في الإسلام ليست مجرد طقفوس 
وحركات وترتيل بمارسها المسلم دون أن ينفعل بمقاصدها ودون أن 
تتحقق هذه المقاصد في نفسه وخلقه . ظ 

ما هو شأن الاحكام الاسلاميةأيضاً ‏ با فيها الحدود 
والعقوبات ‏ لا تخلو من مقاصد منطوقة أحيانا » ومفهومة أحيانا ' 
أخرى . 





ر1) سورة الحج آية /ا” , 


؟"2. 


وك تعجبت من بعض العلماء عندما يسٍأهم سائل من الشباب 
عن سر الحكم بكذاء وعقوبة كذا من الأخطاءء أو فرض العبادة 
الفلانية .. أن يكون جوابهم : بأننا مأمورون أن نطيع ونسلم بأوامر 
الشرع ونواهيه دون سوال عن حكمتها أو المقصد منها .. 

مع أن بيان ا العبادات ومقاصدهاء والأحكام مثلها يساعد 
الناس وبخاصة العامة والشباب على الإيمان العقلي بعدالة الشريعة 
الإسلامية ورحمتها وصدقهافي إرادة الخير للمسلمين, إلى جانب 
الإيمان العاطفي الذي يعتمد على الاقتداء والاتباع والتسليم . 


يضف 


كنا ضوع رنضو باك . 


هذا الأثر الذي يرويه الامام البخاري - رحمه الله عن 
الريع بنت معوذ في كتاب الصيام يشير إلى مبداً تربوي عظيم .. 
مارسه الصحابة الاجلاء من رجال ونساء ‏ في عهد النبوة الطاهر 
الزاهر ‏ مع أطفاهم . ظ 

تتول الربيع بنت معوذ : كنا نصوم ونصوم صبيانناء ونجعل 
لهم اللعب من العهن, فإذا بكى ألحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى 
يكون عند الافطار . 

ويؤكد أثر الربيّع ما روى عن عمر رضي الله عنه : أنه أنى 
برجل شرب الخمر في رمضان فقال له : ويحك .. وصبياننا صيام ؟ 
ثم أمر به فضرب ثمانين سوط أ ثم سيره إلى الشام» وكان عمر إذا 
غضب على إنسان سيره إلى الشام . 

هذا الدرس التربوي التدريبي الذي تلقاه الصحابة ومارسوه في 
العهد النبوي» حتى أضبح :رادغا للكبار عندما يفطرون لغير عذر» أو 

مع ارتكابهم مخالفة» أو اقترافهم ذنباً ‏ يجب أن يتعلمه الآباء 

1 لنت ' .. والأمهات بصفة خاصة , لأمبن اللاتي يتولين إطعام 
الأطفال عادة» ورعاية شؤونهم من طعام وشراب وكساءء وهن اللاتي 
أكثر مراقبة لمن من الآباء خلال النهار والليل . 

ولذلك تقول الصحابية (الأم) الربيع بنت معوذ : إنبا كانت 
تصوّم صبيانها وتلهّيهم باللعب إذا بكوا طلبا للطعام» أي إنها كانت 


غرف 


ترابط لهم وتصابر معهم .. خشية أن ينفلتوا إلى خبايا الطعام 
وخفاياه فيفسدوا صيامهم, وبالتالي يفسدوا سياسة التعويد والتدريب 
التي تحرص على استمرارها وتجاحها . ظ 

وهذا هو شأن الأمهات الصالحاتء والآباء الصالحين .. وهذ 
الدرس التربوي النبوي .. ينبغي أن يطبق على الصلاة أيضا تحرص 
الأم» ويحرص الأب : أن يعوّدا أطفالهما على الصلاة كلما أراد الأب 
أن يصلىي أو أرادت الأم .. حيث يبدآن بالوضوءء فيدعوان الصبي أو 
الصبية إلى الوضوء معهماثم إلى الصلاة في جوارهما .. حيث 
يشرعون في تقليدهما ومحاكاتهما قياما وركوعا وسجودا إلى نهاية 
الصلاة . ظ 

والدرين النبوي التربوي أيضا .. يسري على كل أمر ريد أن 
نعلمه لأطفالنا كاداب الطعام ابتداء من غسل اليدين » والأكل 
بالمين» والتسمية في البداية, والأكل ما يلي الطفل ‏ ا جاء في 
الحديث النبوي : (ياغلام سم الله » وكل بيمينكء وكل مما 
يليك) (2 . 

إن الملاحظ ‏ مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأباء 
والأمهات لا يبتمون بتعويد أطفاهم على مكارم الأخلاق» ومحاسن 
العادات» ويتركونهم لتقليد الغير .. وبخاصة ما يرونه من أفلام 
. الكرتون في التليفزيون . ظ 

مع أن في مدرسة النبوة توجيها أساسيا في هذا المجال حيث 
)1( رواه الإمام البخاري عن عمر بن أبي سلمة يتحدث عن نفسه عندما كان غلاما تطيش يده في 

الصحفة .. فنصحه الرسول ينه بهذا الأدب . 


هى؟>»؟5 


يقول عليه الصلاة والسلام : (الزموا أولادمء وأحسنوا أدبهم) © 
فإذا بالآباء أو الأمهات يتركون أولادهم يسرحخون ويمرحون في 
الشوارع والطرقات؛ وعلى الأرصف:: وفي المساجد يشوشون على 
المصلين» ريتحرون م حراجات متطر ا ويعاكسوه ما بالق 
السيارات يمينا وشمالاً دون خوف من اصطدام يتبعه الموت الزؤام . 





)1( عن اللباب في شرح الشهاب للقضاعي . 


شيف 


لذ قرا مزهنا ١‏ 


بعد ا سر رضي لجس و بن وسيل 3 17 
عند عائشة ‏ جاريتين تغنّيانَ بغناء بُعاث ‏ وهو يوم قتل فيه 
صناديد الأوس والخررج. فحاول أن يز جرهماء قال عل وري أبا 
بكر إن لكل قوم عيدأء وإن اليوم عيدنا) 2 . 

وقد أبييح في العيد اللعب البريء واللهو النظيف . 
للبدن» وترويحاً عن النفس ‏ فقد روي أنس أن بسي مه ده 
المدينة ولأهلها يؤهان يلعيوت قينا لقتال :«د.رقك ابذلكم: الله تعال مهما 
خيرا عتيها: يوم الفطر والأضحى) 0 
ركالك عاقش ع إن الشيفة انوا امسن عفد رسيول الله 2 
في يوم عيد فاطلّعت من فوق عاتقه فَطَأْطَأُ لي منكبيُه فجعلتٌ أنظر 
إلهم من فوق عاتقيه حتى شبعثٌ ثم انصرفت © . 
إن من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية .. التي برعل 
تحقيقها ‏ أي الوحدة ‏ ويجتهد في تعميقها ‏ القصرآن الكريم؛ 
والسنة البونةامعا + اصلةة اعدو .وق أغناه وتظائر بزة كندةا تود كرة 
بهذه (الوحدة) كصلاة الاستسقاء » وصلاة الكسوف والخسوف» 
وصلاة الحنازة . 
(004 ارواه البخاري . 
0) 0 رواه أحمد. 
2240 رواه البخاري . 


ا ؟ 


إن صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى شرعهما عَِنّه وداوم 
علييما هو وأصحابه وخلفاؤه من بعده وأُمر الرجال والنساء أن 
يجتمعوا ها . ظ ظ 

ولا أدلْ على حرصه ينه على إقامة المسلمين لصلاة العيدين 
و00 وتقوى صلتهم: ؛ وتتحد مشاعرهم ‏ 
من أنه ينه شرع خروج النساء والصبيان في صلاة العيدين دون 
تفريق بين الثيِّات والأبكارء وبين العجائز والفتيات» حتى الحيض 

من النساء اش من اتروع اشهود الصلاة على أن يعترلن المصلى» 

العيدين يشهدك د المسلمين» 8 |الخيض الطاس 
والعواتق هن الأبكار) (2. ظ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : (خمرجت مع النبي َه يوم 
فطر أو أضحىء فصلى ثم خطب ثم أى النساء فوعظهن وذكرهنء 
وأمرهن بالصدقة)() . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : (أن النبي عَيله كان يُخرج 
نساءه وبناته ف العيدين) 0 

ومن أدلة المحث عليبا والاغراء به : أنها تصح منهم مجتمعين 
أو منفردين» و نصح منهم ف البيوت والمساجد والمصلى العام قال 
١‏ متفق عليه . 


0( روآه البخاري :. 


20( رواه ابن ماحة والبييقي : 


4” ؟ 


الإمام البخاري : إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء من في 
البيوت والقرى لقول النبي عت : (هذا عيدُنا أَهْلَ الإسلام) . 

وقد شرعت (الخطبة) بعد صلاة العيد ليكون هناك استاع 
بعد الاجهاع .. اسهاع إلى الموعظة الحسنة » وإلى العذكير بايات 
الله وأيامه؛ وإلى التكبير وحَمد الله على ما كم من نعمةٍ على 
المسلمين ‏ ا قال عز وجل : «إولتكملوا العدة ولشُكببروا الله 
على ما هداك. ولعلكم تشكرون * . ظ 

ويستحب في العيدين أن يتبادل المسلمون مدوم 
قال عير بن قير + كان أصيحات .رسو ل :الله 12 ينول عوتب 
لبعض : (تقبّل الله منا ومنك ) 27 . 

وما يؤسف له في حاضر المسلمين اليوم أن مقاصد العيد 
التي شرعَ من أجلها قد أهملوهاء واستبدلوا بها السفر إلى خارج 
أوطانهم .. فلم تعد هناك صلةٌ للأرحام » ولا زيارة للأقارب » ولا 
تعارف بين الاخوان والجيران» واستبدلوا باللهو البريء الذي أبيح 
هم في الأعياد عبثاً وَرَقَئَاً في ما أقاموه من مجامع وأندية ظاهرها أنها 
ملاعب أطفال؛ وباطنا أنها فرصة لسفور النساء واختلاطهم 
بالرجال . 

وبعد .. فإن الاسلام ليس دين الرهبانية » ولا دين الخطيئة 
الخالدة والتأنيب الدائم» بل هو دين المغفرة وال رحمة » ودين الفرحة 
برضاء الله » ودين الحمد والشكران لنعمه: التي لا تحصى» بالطاعة 
والتفوى .. 


010( فقه السئنة ‏ لسيد سابق ل ج/١‏ ص : 3868 . 


خرف 


الإسلام ليس دين التشديد » ولكنه أيضا دين الفضيلة ومكارم 
الأخلاق» ودين الطبيعة البشرية التي شرع لا ربها ما يتفق مع قدرتها 
واستعدادهاء ويصلح مفاسدها ويقوم انحرافها . 

قدينا عوط لقح أولاً و اخيراً وين الليسر ومن أرق 
ودين الأعياد والفرحة والببجة .. ولككها أعياد ليست فرصة للعبث 
والفسادء وإنما هي أيام وليال تذكر المسلمين برهم الكريم. 
وبأنفسهم ليهتموا بإصلاحهاء ويجِدّدوا أفراحها في غير خبث ولا 
رخس . 


55 ٠ 


يع (دررر 


نتحدث اليوم عن اداب الحج وواجبات الحاج» وسنرى 

فيبا سواند وروافد قوية لقاعدة التضامن الاسلامي بين المسلمين على 
اختلاف ألوا:بم وألسنتهم وأقطارهم . 
الجنة) 02 , 
الطعام, وإفشاء السلام» وطيب الكلام) 0 , 

فلنتأمل معاً هذه الوسائل أو العوامل الثلاثة المحققة لبر احج 
أو للحج المبرور الذي لا جزاء له إلا الجنة» وهي في الوقت نفسه 
من السواند والروافد القوية للتضامن الإاسلامي م أسلفنا القول 
بإيجاز . ظ ظ 

مما لا ريب فيه, أن كل خلق من هذه الأخلاق الثلاثة مفض 

فإطعام الطعام أي إهداوٌه إلى من ل يحتاج إليه. والتصدق به 
على المحتاج يغرس المودة في قلب المهدي إليه والمتصدق عليه .. 
المودة للذي أهدى أو تصدق. وهذا أمر ملموس لا يحتاج إلى تدليل 
عليه أوتمثيل لهء فهو ظاهرة.نفسية واجتاعية انطلق بها ومعها المبداً 
5 رواه الشيخان . 
0( رواه الشيخان . 


5 


الخلقي المعروف «تهادوا تحابوا» أي تبادلوا الهدايا يحب بعضكم 
بعضاء وقد قيل أيضا: «جبلت النفوس عل حب فزق أحيمية اليبا». . 

وإفشاء السلام ‏ أي تبادله بين الناس يشبه الراية البيضاء التي 
ترفع إيذانا بانتهباء الحرب» أو إعلاناً للهدنة بين المتحاربين . 

وهو أي السلام ‏ في حقيقته دعاء من المسلم لأخيه 
المسلمء ومن المرأة المسلمة لأختها المسلمة .. دعاء بالأمن 
والسلامة والرحمة والبركات , 

إن السلام في تحية الإسلام ‏ هو الأمان يعلنه المسلم لأخيه 
عند لقائه ‏ بأنه مسال له لا يريده بحرب ولا أذى, وأنه يتمنى له 
السلامة والأمن .. في مراحه ومغداه .. 00 

وتضاف إلى السلام في التحية الاسلامية ال رحمة والبركات .. 
يتمناها المسلمون بعضهم لبعض حين يتلاقون أو يجتمعون؛ بل حين 
يتبادلون الرسائل والكتب» وحين يتحدثون أو يخطبون .. 

وما أوسع ر حمة الله وأكثر بركاته 0 تلكم ال رحمات 
والبركات التي يسبغها على من يشاء “من عبههه الصالحين فتثمر 

خخ اخ و 

ولآن إفشاء السلام دعامة من دعام التآخي الإسلامي ‏ يم 
أسلفنا الإشارة من قبل أمرنا في القرآن الكريم بقوله عر وجل : 
«وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها # 5 أي ردوا 


بق 


التحية بمثلها أو بأفضل منباء ولذلك كان رد التحية واجبا .. وكان 
ادوم سنة .. 
ولا أدل على أهمية السلام وكونه شعار الأمن 5ظ 

نزول القرآن الكريم بهذا الزجر الرادع: «إولا تقولوا لمن ألققى يكم 
السلام لست مؤمنا . تبتغون عرض الحياة الدنيا ث في حادثئة 
القائد الإسلامي الذي قتل رجلا ألقي إليه السلام ظناً منه أنه إنما القاه 
خوفاً من ضربة السيفء, وقد غضب الرسول عليه الصلاة والسلام 
للحادئة ونزل بسببها هذا الزجر القراني ليكون لنا أدبا في إفشاء 
السلام ورده » وإحسان الظن بمن يلقيه عليناء واعتباره شارة أمسن 
وعلامة اطمئنان .. ظ 


بل لقد أمرنا أن نسلم على أنفسنا عندما ندخل بيوتا لا يسكن 
بها أحد فنقول : (السلام علينا وعلى عبادد الله الصالحين) وذلك في 
قوله تعالى : «فإذا فعا يردا فلب عل على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طيبة4» . ظ 

وروى عنه وَيه أنه قال : (يأيبا الناس أفشوا السلام, 
وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحام» وصلوا والناس نيام ام الجنة 
بسلام) () . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : (أمرنا رسول الله 
2 بسبع ل بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطىء 
وإبرار القسمء ونصرة المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام ) . 


2( رواه الاك وأحمد وابن حبان . 


"2 * 


ويلاحظ هنا تكرار التوجيه النبوي إلى إفشاء السلام وإطعام 
الطعام؛ وزيادة بعض الأخلاق الفاضلة الأخرى كصلة الأرحام, 
وزيارة المريض» وإجابة الداعي» ونصرة المظلوم 7 

وجميعها وسائل أو عوامل من شأنها تحقيق الإخاء الإنساني 


انع اثررر ١؟‏ ' 


نتابع حديثنا عن بر الحج وادابه وفضائله » وقد سبق 
كلامنا عن إفشاء السلام كخلق إسلامي ينبغي أن لا يبمله المسلمون 
: في تعاملهم بعضهسم مع بعض .. ويخاصة في موسم احج حين 
يتلاقون بعد افتراق» وهم مختلفو الأجناس واللغات والألوانء 
ومتباعدو البلدان والأوطان . 
وحديثنا اليوم عن (طيب الكلام) كا دعا إليه المنيج النبوي 
الكريم ‏ إن اطيب الكلام من شأنه أن يؤلف القلوب المتنافرة: 
ويعرف النفوس المتناكرة» وهذا ما يريده الاسلام لاهله ومعتنقيه .. 
بريدهم أن يكونوا أحبة متعارفين» متعاونين على البر والتقوى متامرين 
بالمعروف, متناهين عن المنكرء متواصين بالحق وبالخير والصبر 
وقد صورهم الحديث النبوي ‏ ا أشرنا من قبل في صورة 
الجسد الواحد .. إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى؛ 5 مثلهم حديث نبوي اخبر بالبتيان المرصوص 
5 الطيب وأثره » وفضله في في تقوية المجتمع 
الإسلامي وتنميته وتربيشه جاء القسرآن الككريم يقرر أن ط طيب الكلام 
والعفحو عن البو أفضل من صدقة تصدق ب إنسان ثم يبعا 
بأذى أو عدوان أ, مضرة . 


6؟ 


. يقول الله عز وجل : «إقول مروف ومغفصرة خير من صدقة 
يتبعها أذى 4 ويقول نبي الاسلام َيه : (الكلمة الطيبة صدقة) أي 
لما مثل أجر الصدقة المادية من مال أو طعام . 

وكا لإطعام الطعام؛ وإلقاء السلام» وطيب الكلام, من الاثار ‏ 
والغار الحسنة في تقوية رابطة التضامن الإاسلامي ‏ فإن لصلة ‏ 
الارحياف وتباذل :العو يي الأمتاري::والأصهنار» وزيارة امرض هن 
ذوي القرابة والجيران والمعارفء وتلبية دعوة الداعي إلى طعام أو 
شراب» ونصرة المظلوم أو المغلوب بر فسع ظلامته ورد الجور عنه 
لكل هذه الأخلاق الفاضلة التي شرعها الإسلام نفس تلك الآثار 
والهار . 

٠‏ وكلها 5 والمراعك والروافد تتحقيق 59 الإنسانيء 
تومت : 0 

وعلى الذين يريدون أن يكون حجهم مبرورا » وسعيهم 
فشكوراء وغوروة عليه باطنة الموعودة التي تعني ما لا عين رأت. 

3 ش 
يقيموك جتمعهم الإسلامي. قويا ري وفيعا منيعاً عليهم : 

وإفشاء السلام بصدق ومودة . 
مت و تطييت الكلام بصفاء وإخلاص . 


ب وينضر المظلوم . 


ك5 


وعيادة المريض . < 
ل وبصلة الأرحام والاحسان إلى الجيران . 
وبكل ما من شأنه تقوية الروابط الأخوية» وتحقيق الفامين 
والتعاون بينهم على الخير والحق والسلام . 
فذلك هو بر الحج وبععض منافعه وثماره المباركة, وهو 
كذلك 5م قلنا انفاء بعض سواند الدعوة الإسلامية وروافدها في 
إقامة المجتمع المسلم المتاخيء الرفيع مقاماء المنيع بنياناً » الجميئل 
مظهرا . 
وليكن لنا من موسم الحج فرصة للذئرى. وتجديد للعهد 
بالاخيؤة الاسؤبية المادقة »زان تحس السنات القرقة بوب افيف 
الخلاف والاختلاف من تحاسد وتباغضء وتنافر وتدابر» وسوء ظن, 
اوتساول اللببباتت. واللتشاف» "ققد بل اعس نااك سمب 3 للف .رين “كير قر 
المسلمين روابط الإخاء الإسلامي, وفقدوا أهم عنصر من عناصر 
القوة والعزة والامتناع على الاعد < 
والقران الكريم يحذرنا من هذه العاقبة حين يقول الله عز 
وجل : «إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» ‏ 
أي أن الرسول عَ ليس من هؤلاء المفقرقين المتنازعين؛ 
وليسوا هم من دينه على شيء . 
0 وعاقبتهم هي م قال الله تبارك وتعالى : لإقل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, ان أو 
يلبسكم شيعاء ويذيق بعضكم بأس بعض» . 


"2 / 


يضرب بعضكم رقاب بعض ) . 


نرف رفاق 


في حديث نبوي عرد : ( الحج المبرور ا له 
جزاء إلا الجنة قيل :وما بر الحج يارسول الله ؟ قال: ! 
الطعام وطيب الكلام؛ وإفشاء السلام) 0 


وفي حديث آخحر ؛ يقول عَُ : ( من حجٌّ فلم يرفثء ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه ‏ وفي رواية ‏ غفر له ما تقدم من 
ذنبه) "© ., ظ 
نكتفي ببذين الدرسينْ لنتعرف على ما ينبغي للحاج أن يتحلى 
. به من أحلاق ليكون حجة مبرورأء وسعيه مشكورأء وعمله مقبولا . 
إن كل خلق من الأخلاق الثلاثة التي نبّه عليها التوجيه النبوي 
الرشيد السديد ‏ يشير إلى المحبة والآلفة والتعاون والتضامن بين 
أفراد المجتمع الإسلامي . 
فإطعام الطعام ‏ أي إهدازه إلى من يحتاج إليه» والتصدّق به 
على المحقاج يغرس المودة في تفس الملهدى إليه وفي نفس 
المتصدق عليه أيضا المودة للذي أهدى أو تصدق» وهذا أمر 
ملموس لا يفتقر إلى تدليل عليه» أو تمثيل له وهناك توجيه نبوي 
يؤكد هذه الحقيقة: (تمادوا تحابّوا ‏ أو تمادوا تزدادوا حبَأا) أي 2 
تبادلوا الحدايا يحب بعضكم بعضا . ظ 





)00 أرواه أحمد والحاكم والبيبقي والطبراني . 
)0( رواه البخاري ومسلم والنساتي وابن ماجة والترمذي . 


الخق 


وإفشاء السلام ‏ أي تبادله بين الناس ‏ يشبه الراية البيضاء 
التي تُرفع إيذانا بانتهاء الحرب, أو إعلاناً للهدنة . وهو أي السلام 
في حقيقته دعاء من المسلم لأخيه المسلمء وخصن المسلمة 

والتحية الإسلامية : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) هي 
إعلان للأمان من المسلم للمسلم عند لقائه. ثم هي دعاء بالر حمة 
والبركة يتمناها كل منبما لأخيه . 

أما الخُلق الغالث للحاج . فهو طيب الكلام» وهو مو كانه أن 
يؤلف بين القلوب المتنافرة» وجمع النفوس المتناكرة» وهذا هما ير يده 
بالمعروف» متناهين عن المنكرء متواصين بالحق وبالصبر وبالرحمة . 

والقرآن الكريم يؤكُد هذا التوجيه النبوي ويُؤيّده في مثل قوله 
عز وجل : < 

«إقول معروف ومغفرة خير من صدقةٍ يتبعها أذى» . 

إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» . 

#وقولوا للناس خُسنا» . 

«إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» . 

وفق لله حجاج بيته لا يه ويرضاه من مكارم الأخعلاق. 
ليكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكوراء وذنبهم مغفورا . 0 


لين 


راك ليل لتر 


يقول الله تبارك وتعالى عن حكمة فرضه للحج على 

المسلمين : #ليشهدوا منافع لحم, ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 © . 

ويقول عَّهُ : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى ال 
من هذه الأيام قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يارسول الله ؟ قال : 
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 
ذلك بشيء ) 0.5 

هذه الأيام المذكورة في الآية القرانية» والتي يقول عنها 
الرسول الحكيم إن العمل الصالح أحب إلى الله فيها من أي أيام 
أخرى ‏ هي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة .. وهي 
الأيام التي أقسم بها عز وجل في أوائل سورة (الفجر) في قوله تبارك 
وتعالى : «إوالفجر, وايال عشرء والشفع بالإنين والليل إذا 
يسر”” . 

وقد روى الامام أحمد الحديث بزيادة : (فأكاروا ف فيين التهبليل 
والتكبير والتحميد) . ظ ظ 

وقال الإمام البخاري : كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله 





)1 سورة احج آية م38 . 
ف رواه البخاري . 


فة سورة الفجر اية ١اوا"'واوكوه‏ 


"6١ 


' عنهما يخرجان إلى السوق في الأيام العشرة» فيكبران ويكبر الناس 
بتكبيرهها . 
الأيام ومنها يوم عرفة الذي سكل عنه عه أي عن صيامه ‏ فقال 
: (احتسب علٍ الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الاتية ) "© . 

وقد اختلف العلماء في تفضيل عشر ذي الحجة والعشر 
الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر .. وتتوسط بعضهم فقال : 
أيام دي الحجة أفضل 4 وليالمي رمضات أفضل : 
الزسول 0 6 هذه الأيام ليبادروا باغتنام فرصتبها 
فيذكروا الله تبارك وتعالى خلاها بالتكبير والتبليل والتحميدء 
وبالصيام أيضا وبالصدقات» وبأي عمل صالح. وقول طيب» وسعي 
إلى الخير حميد . ظ 

أن الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين, ويريد الخير واليسر 
والصلاح لعباده بما يتيح لهم من فرص العمل الصاح » وفرص 
الاستغفار والتوبة. وفرص بذل المعروف والاحسان إلى الآخرين . 

فقد أتاح لهم شهر رمضانء وما فيه من ليلة القدر التي هي 

خير من ألف شهر» وشرع امياد العراويج » وجعل أوله 
ظ ر حمة ووسطه مغفرة») واخره عتقا من النار . 


وهو عز وجل يتيح لهم موسم الحج .. ليشهدوا منافع م 
)1( د مسلم . 


يحطف 


دنيوية ودينية ويذكروه سبحانه في هذه الأيام المباركة باعي عمل 
صاح من صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر له كتسبيح أو تحميد أو 
تكبير 0 ووعدهم ‏ على لسان رسوله الكريىم مه بأنه سير ججعهم 
عن جيم جارد أتَوه كيوم ولل: مهم أمهاتهم ا أطهارا 
وعليهم أن يحافظوا على نعمة الطهارة هذه ونعمة البراءة من الذنوب 
والخطايا .. ليعيشوا كراما صا حين» متعاونين على البر والتقوى . 

فليغتنموا هذه الليالي العشر بن 6 يمون اللياليي العشر من 
رمضان يلتمسون فيها ليلة القدرى مكو يجيت 
ورضاه . 


او( نر طون (لوولة ؟ 


يقول عليه الصلاة والسلام موجها الحديث إلى الحجاج : 
( لا ينفر أحدك حتى يكون اخر عهده بالبيت) "2 . 

لاشك أن مقصد الرسول َيِه هو أنه أراد بذلك أن يكون 
آاخر مشهد شهده الحاج في مكة قبل عودته إلى بلاده .. هو مشهد 
الكعبة المشرفة 3 لتبقى ذكراها ف نفينة ‏ تذ كره بأداء الفريضة. 
و بتوبته واستغفاره. ومعاهدته لله ألا يعود إلى معصيته » و مخالفة أمره. 
وأن يستقم على الطاعة والتقوى .. 

فإن ذكرى مشهد الكعبة عظيمة ومؤثرة في النفس» وموحية 

وهو كذلك ‏ أي طواف الوداع ‏ تعظم للبيت الحرامء 
وتكريم له .. إذ يجعله الحاج اخخر عهده بأعمال الحج» وقد جرت 
العادة بين الناس في مجتمعاتهم وعلاقاتهم الأسرية والأخوية أن يودع 
أحدهم إذا سافر أقرباءه وأحباءه ‏ فالبيت الحرام» أي الكعبة المشرفة 
.. لاشك أنها قريبة من المؤمن وحبيبة إليهء وهو قريب هنها كل يوم 
مهما تناءت به الديار إذ يستقبلها ف اليوم خمس مرات حين يودي 
الصلوات الخمس . 

وكطواف الوداع شرع الاسلام طواف القدوم للحاج 0 
كتحية للكعبة المشرفة وتعظم الها وتكريم .. 





)1( رواه مسلم وابو داود . 
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وهو أي طواف الوداءٍ بوشاكةق مذاهب الحنابلة 
والأحناف ورواية عن الشافع , كِه إلزم بتركه دم .. أي على من 
تركه؛ أن يذبح شاة كو عن إهماله لهذا الواجب المقدسء ولكنه 
عند الأمام مالك وداود وقول اخخير للشافعي» سنة مؤكدة لا يجب 
بتركه شيء على الحاج إذا سافر دون أن يطوف . طواف الوداع . 

واستحب الإمام الشافعي أن يقف المودع في الملتزم ‏ وهو 
ما بين الركن والباب ‏ والدعاء المأثور في طواف الوداع هو : 


(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك , ٠‏ حملتني على 

فرت لي من قك وسوتي في بلاذك حدى لني بتمسعكك إل 
بيتك وأعنتني على أداء نسكي . .. فإن كنت رضيت عني فازدد عني 
رضاء وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تتأى عن بيتك داري .. 
فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك الكريم ‏ اللهم فأصحيني العاففة في 
بدني» والصحة في جسسيء والعصمة في ديني؛ وأحسن منقابيء 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني؛ واجمع لي بين خيرى الدنيا والآخرة 
إنك على كل شيء قدير ) 

وقد ورد في السئن لأبي داود: (أن النبي ميم وأصحابه كانوا 
إذا طافوا طواف الوداع قاموا بالملتزم. وألصقوا سرصم 
وصدرورهم وأذرعتهم بالبيت ووعوا” ا اشابوا » : 





